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إن الحمدلله» نحمده» ونستعينة) ونستخفره» ونستهديه» ونعوذ 
بالل من شروو انتا وتات أععالا هن دة للد فلا مضل لوم 
يضلل فلا هادي لهء وأشهد آلا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله . 

أمابعد... 

فهذه رسالة صغيرة» كانت محاضرة آلقيتها بمدينة المنصورة (في مصر)» 
فاستحسن عدد من إخواني الناشرين طبعهاء حتى يعم بها النفع» فقمت 
بتنقيحهاء وتخريج أحاديثهاء وإعادة صياغتها وترتيبهاء والحمد لله . 

وقد قمت بتوفيق الله في هذه الرسالة بجمع ما يتعلق بالاستغفار من 
فقه» وآداب» وصيغ› وفضائل» وفوائد» وأوقات» ومواطن»› وبیان 
بعض موانع المغفرةء وبدأت هذه الرسالة بذكر بعض ثمرات الطاعة» ثم 
ذكر آثار المعاصي لتهييج العباد على الاستغفارء وقد راعيت فيها خحطتي 
العامة في الأبحاث ومنها: 

ا لحرص على المادة العلمية الصحيحةء وذلك يكمن بالدرجة الأولى في 
كتاب الله وسنة رسول الله ية الصحيحة الثابتة . 


٦‏ الاستغفار 


TT‏ وصلن اله علی سہدنا محمد وعلن آه 


وصحبه» وسلم . 


وہ 
استهلال 
۶2 
وييان طرف من فوائد الطاعات 
يعلم كل عاقل نظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله ية واستقرا أحوال الأم 
النعم واستدرارهاء والمحافظة عليها وعلى بقائهاء بل ونموها وازديادها طاعة الله 
عز وجل ۔ والا یان به وتوحیده» وفعل الخيرات والاستغفار من الذنوب وكف 
الأذى عن العباد. 
قال اللت خان وتعالی ۔: 
ولو أن اهل لقری آمتوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السّماء والأرض 
وکن كبوا فاخذناهم بمًا کانوا يکسبون€ [الاعراف :101 
#٭ وقال سبحانه: 
#ولو أن ُهل الكتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنهم سیئاتهم ولأدخلناهم جنات 
اليم 2#ته ولو أنهم أقاموا التوراة والإنحيل وما أنزل إلَبهم من رهم لأكلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعمون) 
[المائدة: .]٦١. ٠٦٠١‏ 


ومن يت ينق الله یجعل له مخرجا ا ویرزقه من حیث لا يحتسب ومن 
تو کل على الله فهو حسبه 4 [الطدق. EE‏ 
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۸ الاستغفار 


أثر الذنوب والمعاصى 


في زوال النعم وحلول النقم 

وكذلك يعلم هذا الناظر الَتأني والباحث المدقق عن أسباب زوال النعم وحلول 
البلايا والنقم» يعلم تام العلم أن من أعطم أسباب زوال النعم وحلول النقم 
الكفر باللّه وكشرة المعاصي والجرائم والذنوب والبعد عن طريق الله سبحانه 
وتعالى ٠‏ ومعاداة أوليائه وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. 

فكم من من أمة» وكم من قرية كانت في سعة من الرزق ورغار من العيش 
وسلامة في الأبدان وأمن في الأوطان» فحادت عن طريق الله سبحانه وتعالى ‏ 
فحل عليها العذاب» ونزل بها العقاب وتبدلت عليها الأحوال» وضربت مغلا 
للحاضر والباد. 

* قال الله - تبارك وتعالى -: #وكأين من فرية عت عن أمر رها ورسله 
فحاسبناها حسابا شدیدا رعذبناها عذابا نکرا 03 فذاقت وبال مرها وکان 
عاقبة مرها خسرا 4 اَعَد الله لهم عذابا شدیدا فاتقوا الل يا اولي الألباب) 

.]۱١-۸:قالطلا[‎ 


٭ وقال تعالی: وضرب الله ملا ري٠‏ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزفها 
رغدا من کل مکان فکفرّت بأنْعم اله فأذاقها الله لباس الْجوع ولوف بما كائوا 


یصنعون اله وقد جاءهم رسول متهم فكذبوه فأخذهم الْعذاب وهم ظالمون) 
[النحل: .]١۱١١٠١١١‏ 


)١(‏ وهي مكة 


الاستغفار ۹ 


٭ وقال سبحانه: 
قد کان لس في مسکتهم ايه جتان عن يمين وشمال كوا من رق ریکم 
واشكروا له بلدة طوة ورب فور ت فاعرصو سيل العرم 


0 


[Wi ll u ا‎ 


E‏ : قال الله في شأنهم : $ وقوم توح لما كذبوا الرسل 
أغرقناهم وجعلتاهم للناس آية وأعتدنا للظًالمين عذابا ليما [الفرقان : [rv‏ 


# وها هي عاد: تلك القبيلة التي لم يُخلق مثلها في البلادء من الله عليهم 
بطولٍ في الأجسام وسلامة في الأبدان وسعة في الأرزاق» فاستكبروا وتعالوا 
اله وعلى . خلقه» ا کانت العاقبة؟ ٠‏ الله سبحانه : ۰ عاد 
ج هر اض مهم و وة وكائو بآياتنا ا i‏ ارس عليهم ر 
صرصرا في أيام تحسات لذيقهم عذاب الي في الحباة الدنيا ولاب الآخرة 
خی وهم لا ينصرون) [نصلت :110[ . 
سلط الله على هذه القبيلة الطاغية الباغية الريح العقيم كما قال سبحانه : 
رقي عاد إذ رتا لهم الريح ليم اجه ما تر من شيم أت عت 
[الذاريات: .]٤)١ ٤١‏ 
وکما قال سبحانه : وما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية 4 سخرها 


عليهم سبع ليال وثمانية يام خسوا فتری القوم فيها صرعیٰ انهم أعجاز نخلٍ 
خاوية# [الاقة: .[۷٦‏ 


۱۰ الاستغفار 


*# وها هم ثمود: الذين جابو الصخر بالوادء تلكم التي بين الله لها طريق 
الهداية فاستحبت العم على الهدئء ماذا كان من آمرها؟ قال تعالى : 

وام مود فهديتاهم فاستحبوا العم على الهدّى فأخذتهم صاعقة الْعّذاب 
الھون بما کانوا یکسبون) [نصات WV:‏ 

تلك القبيلة التي أنعم الله عليها بنبيها صالح عليه السلام - وبالناقة ‏ ناقة الله 
التي كانت تشرب الماء يومًا ويشربون لبنها يومًا» و 
نعمة ربهم› فماذا كان من أمرهم؟!! 

کذبوا صالحا وکفروا وانبعث آشقى رجل منهم وخرج لقتل الناقة فعقرها 
فدمرهم الله» كما قال سبحانه «إذ انبعث أشقاها ل فقال لهم رسول الله اة 
الله وسقیاها رل4 فکذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسرًاها 40 
ولا يخاف عقباها)[المس: : [No‏ 

* وكذلك فرعون ذو الأوتاد الذين طغوا في البلاد: 

«فأكتروا فيها اقساد إل فصب عليهم ربك سوط عذاب) [الفجر: NY:‏ 

# هذافرعون الظالم: الذي طغى وبغى» وكان له ملك مصر› الا 
كانت تجري من تحته» متعَمّا في الكنوز والمقام الكريم» فاستكبر هو وجنوده في 
الأرض بغير الحق» وتعالی وتکبر وتجبر» فماذا کان من أمره وأمر جنده؟! 

إنه تعالى على المرسلين بقوله : 

لیا قو e SL‏ 
م أنا خير من هذا لذي هو مهین ولا یکاد پبين) [الرعرف: .[oY.01:‏ 

بل تطاول وتعاظم فقال : #فقال أنا ربكم الأعَلّى) [الازعات: .]٠١‏ 


وقال : يا ايها الملا ما علمت كم من إِلّه غيري) [القصص: ۲۸] 

# وسعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل» ذبح الأطفال» شرد 
الرجال» استحيا النساء وسخرهن» فماذا كان من أمره بعد هذا التكذيب وذاك 
العناد؟!! 
وقال: وقد جاء آل فرعون الندر ٣‏ کذبوا بآياتنا كلها فأخدناهم أخذ 
عزيز مقتدر) [لفر: -۲]. ا 

وقال تعالى: #وجاء فرعَون ومن قله والموتفكات بالخاطة 4 فعَصوا 
رسول رهم فأخذهم أخذة رابية4 0ة ٠.٠.4:‏ 

وقال تعالی : لفعصیٰ فرعون الرسول فأخذتاه أخذا وبيلا) [الزمل: ٦‏ 

. ]٥۸ ٥۷ [الشعراء:‎ 

فها هي عاقبة الظلم» وها هي عاقبة البغي» وها هي عاقبة الكفر والتكذيب!!! 

هذا على مستوئ الأم والشعوب» أم وشعوب أخدت بأكملهاء وتحولت النعم 
عليهم إلى نقم كما قال تعالى : فكلا أخذتا بذنبه فُمنهم من أُرسلنا عليه حاصبا 
e‏ وما کان 
الله ليظلمهم وكن كانوا أنفسهم يظلمون) [المنكبرت: ٠؛‏ : 

وليس على مستوئ الام والشعوب فحسب» بل على مستوئ الجماعات» 
والافراد كذلك. 

# ها هم أصحاب الحنة - أصحاب الحديقة والبستان _ : 

الذين بيتوا الشر وبيتوا البخل» وأقسموا ليصرمتها مصبحين ولا يستثنون» 
تأمروا لمنع الفقير والمحتاج حقه» فماذا كان؟!! 


«فطاف علَيها طائف من رَبك وهم نائمون 4 فَأصبَحت كالصرم) 
[القلم: ۱۹۔٠۲]‏ . 
# ها هو قارون الطاغى الباغى: آتاه الله من امال ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة 
أولي القوة» لکن یا تریٰ هل شکر؟ کلاء ما شکر بل بغی عل قومه كماقال 
تعالی : 
إن اروت کان من قوم موسی فبغى علَيهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه 
توء بالعصية أولي القوة إذ قال له َوه لا تقرح إن اله لا يحب ارين © 
وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تس تصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسنَ 
الله إليك ولا تبغ اقساد في الأرض إن اله لا يحب المفسدين «4 قال إِنما 
أوتيته على عم عندي أو لم يعم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو شد 
من رة وأكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون 4# فخرج على قومه في 
زينته قال الدين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لتا مغل ما أوتي قارون له ذو حظٍ 
عظيم 4# وقال الذين أوتوا العلم ويلكم واب الله خير لمن امن عمل صالحا 
رلا يقًاها إلا الصابرون 4 فخسفتا به وبداره لأرض فما کان لَه من فة 
[A-1 : SS‏ 
هو إبليس يُطرد شر طردة من الجنان لعصبانه وامتناعه عن طاعة 
اللّه» ورفضه السجود لآدم» فظرة #ر طرد: : لإخرج منها مذءوما مدحورا) 
[الأعراف: ۱۸] . 
ma‏ 
«اخرج إك من الصاغرين) [الاعراف: ۳[ 


* فهڏه هي عواقب العاصي والظلم والشر والشساد هاهي الراب 


الوخيمة والشرور الجسيمة للذنوب والمعاصي» كما قال تعالى في مواطن من 
كتابه العزيز . ۰ 

لأخذهم الله بذنوبهم)!!! [غافر: ]۲١‏ . 

لاهلکتاهم بذنوبهي) [الأنفال: ]٠٤‏ . 

صانم سيغات ما عملوا)!! اسل : [rt‏ 

لما افونا انتقمتا منهم فأغرقتاهم أجمعين e3,‏ اف سلَفا ومنلا 
NE‏ 1:0[ 

ج کان عاقبة ين اوا السواًى أن ا بآیات الله وکانوا بھا 
ستزعو د4 لر :| 

TT E ذلك‎ 

#ولقد كنا الروت من قبلكم لَمَا ظلّموا وجاءتهم رسلهم بالْبينات وما كانوا 
ليۇمنوا [بونس: E‏ 

فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم) [سبا: .]٠١‏ 

#فکذبوه فعقروها قدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسوأها)[العس Né:‏ 

ظهر القساد في البر والبحر بما کست يدي التاس ليذيقهم بعض الذي 
عملا لَعلّهم ير جعون) [اروم: ا[ 

ووم آصایکم ن مصیبة فیا كت آندیکم وشو عن کنر (شرری: ۰ 


٤‏ الاستغفار 


# فها هو آدم َيه وزوجه حواء عليها السلام: كانا في نعيم وكانا في 
ا لجنان كما قال تعالى : إن لَك ألا تجوع فيها ولا تعرئ إ4 وأَنّك لا تَظْماً فيها وَل 
تضحی € [طه: ۱۱۸ -14. ) 

e‏ : ويا آم اسكن أنت وزوجك الْجنة فكلا من حيث شنم 

تقربا هذه الشجرة فتكونا من الطًالمين) [الاعراف :14 

e 

لإوعصی آدم ربه فغوّی [ط: 1 

فماذا كان؟؟ أًخرج عليه السلام من الحنة هو وزوجه» تزع عنهما لباسهما! 

ا 
يتزع عنهما لباسهما لیریهما سوءاتهما) [الاعراف Iv:‏ 

وفي الآية الأخسر : (فبدت لَهما سوءاتهما وطق ا 
الجنة) [ط: : [NY‏ 

فانظر إلى آثر المعاصي والذنوب» انظر إلى آثر المعصية» والعياذ بالل وكيف 
تبدل الستر عريًا؟!! وأصبح المستور عرياتا؟ ! 

# وها هو يون سي ذهب مغاضبًا فكان بطن الحوت له سجتًا. وآي 
سجن؟!! إنه سجن في قاع البحار !!! ١‏ 
لفلولا أنه كان من الْمسبحين 443# بث في بطه إلى يوم يبعثون) ٠‏ | 


. ]١٤٤-١٤۳ : [الصافات‎ 


الاستغفار 10° 


a E 


a 


.[or TT 


SA 4 2. 
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ضعف الإإنسان وخطوه 
وحتمية وقوعه في الذنوب 
ولق الاسان ضعا كاقل الله سبحانة: 
ل وخلق الإنسان ضعيفا) [الساء: ۸]. 
2 وكذلك خلق عجولا کما قال سبحانه : 
#وکان الإنسّان عجولا [الإسراء: ]١١‏ . 


+ وكذلك فأنه حلق خلقًا لا يتمالك» قال النبي اة : 
ما صور الله آدم في انه رکه ماشَاء الله أن یترک جع إبلیس بطيف به 
ن وو رم ور ر ا کے r‏ ر رس ر ےم 


. لما رآه جوف عرف أنه خلق حلفا لا يكَمالّك»‎ E 


ت 


* وجل الإنسان على الخطاء قال النبي كلا ا : «والّڌي تفي بيده لولم تڌنبوا 


ت 
ار کو ی 2 9 E‏ 2 0 ۶ ا ت 


لذهب الله بكم» ولجاء قوم يدون فييتغفرون الله يعفر لهب . 


0 سے سر صر 


١ ٤‏ وقدرت على ابن آدم الذنوب» قال رسول الله بلا : و 


(۱) آخرجه مسلم (۳۹۱۱) من حديث أنس۔ رضي الله عنه- مرفوعاً. 
(۲) أخرجه مسلم )۲۷٤۹(‏ من حديث أبي هريرة۔ رضي الله عنه۔ مرفوعا. 


N es ۱٦ 


تصيبه من الرتاء مدرك ذلك لا محال قالعيتان زتاهما الشظر: والأذتان زنَإهما 
الاما السار زناه الكلام والبد زناه البط؛ والرّجا' زناه الحا 
والقلب پهوی ویتمتی» وصق ذلك اقرح ویکذب . 


3 وعصی آدم َه فعصت ذریته › وجحد فجحدت ذریته كما قال الى کا 
ففي «سنن الترمذي »0 اد لوا ج اي هريرة۔ رضي الله 


لے رم م ر ےم ےن وار رر ص © o2‏ 


عنه۔ قال : قال رسول الله كلا : ما حل الله آدم مسح هره قسقط من ظَهره 


و م سر صر صن ر 2ص 


كل َسْمَة هو حالما من ذررينه إلى بوم القيامَة وجعل بين عي كل إنسان 


ا و ار کو چ ت ص ص ر 


منهم و صا من نور» ثم عرضهم على دم قال آي رب من هَؤلاء؟ قال: 


کرو ے cr oeogrlodo‏ م ى2 2ون ھک و 


هولاء ذرينك. فرآی رجلا منم قاع وص ما بین عه قال آي رب» من 
هذا؟ قال ڌا جل من آخر الام من ذرينك يقال ه: داود. قَقَال: :رب کم 


ہم ورو رو ے 0 ۶ دو ي r‏ 
جعلت عمره؟ قال : ستين ستة. ل ي رب٬‏ زده من عمري اربعين سن اقلم 
وو وے ہہ ے ځ 2oo‏ 


فضي عمر ادم جاءه ملك الوت فَقال؛ ولم بی من صمي ارون فال 
وه ےم ےرم ص ه روو رم ےر ہے ت 

و لم تعطها ابتك داود؟ قال: نجل ادم فججات ذریته وتي ادم یت 
و يروو ہے ر ص ص ى 


E 


قال الله ا رحد ا اس لیم ارتا بد 
دابة) [النحل IU:‏ 


(1) البخاري ›»)٦۲۱۲(‏ ا ا رضي الله عنه مرفواشاء 
واللفظ لمسلم . 

)۲( الترمذي حديث )۳٠۷١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح › وات 
(۲۰۸۲)» والحاکم (۱/ .)٦٤‏ 


وقال تعالی : «والذي جاء بالصدق وصدق به اولك هم المتقون 22 لهم 
ما يشاءون عند رهم ذلك جزاء المحسنين اه ليكَقر الله عنهم أسوا الذي 
عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون [الرم: [oY‏ 

ففيه دليل على : أنهم عملوا أعمالاً فيها سوء لكن غفرها الله لهم . 


فتح باب التوبة للعباد 

فلهذا الذي دُکر؛ 

لأن الإنسان خلق ضعيمًا! ! 

وخلق أيضًا عجولاً! ! 

وخلق حخَلْقًا لا يتمالك !! 

# لأنه قد قدرت عليه الذنوب وجبل على المعاصي . 

*# لهذا وقبله : رحمة الله بعباده» فقد فتح الله أمامهم باب التوبة آناء الليل 
وأطراف النهار» وجعل للتوبة بابًا مفتوحًا لا يغلق حت تطلع الشمس من 
مغربها. 

وك الل سخا وتعالى- العباد على التوبة» وحرضهم عليها ورعبهم 
فیهاء بل وآمرهم بها . 
إن الله يغفر الذنوب جميعا إِله هو الغفور الرّحيم اي وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا 
له من قبل ان بأتیکم العذاب ثم لا تنصرون) [الزمر: [ot‏ . 


۱۸ الاستغفار ' 


وقال تعالى : #وتوبوا اى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون» 

[النور:'١۳].‏ 
وقال سبحانه : [فاستقيموا إِلْيه واستغفروه€ [نصلت:١].‏ ا 
وقال سبحانه : واستغفروا الله إن الله غفور رحيم [ابقرة: 14 . 


# وينادي الله سپحانه وتعالی ا ي «يا 
عبادي إنكم تخطقون بالل والتهارء وأنا أغفر اذوب جميعاء فاستضفروني 


اه عفر کہ . 
. ت cy‏ ی u 02 084 2o o‏ 
وقال تعالى  :‏ أفي الله شك فاطر السموات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من 
ذنوبکم ) [إبراميم: 1۰[ 
ولا قال الشيطان : بعزتك وجلالك لا آبرح آغوي بني آدم ما دامت الأرواح 


2ے 


فيهم» فقال الله : «قبعزتي وجَلالي لا ْح أغفر لهم ما استغقروني» . 


# وینادي الله -عز وجل - عباده في الثلث الأخير من الليل: :من 


يستغفرني قافر . 
# وحث الله عباده على التوبة النصوح: بقوله تعالى: « يا أيه لين 
سوا ویوا ی لفون وجا صن رکم آ۵ یکقر کم متام وید اگم 


جنات تجري من تحتها الأنهار4 [التحر :۸[ 


0 آنه قال اباد تي حرمت الظلم عل تي OT‏ وفيه القدر 
المذكور (حدیث )۲١۷۷‏ . ۰ 5 
(۲)احمد(۳/ ۲۹). 


(۳) البخاري مع «الفتح» (۱۲۸/۱۱)» ومسلم .)۳٣/١(‏ 


# وحثهم ع المسارعة إلى ا والرجوع إليه: ال 
لإوسارعوا إلى مغفرة من من ربكم وجنة ة عرضها السمَوّات والأَرض عدت للمتقين) 
[آل عمران: ۱۳۳] . 

AE E 

فقال سبحانه : #واللّه بريه ًن ل علیکم) (الساء: ۷[ 

وقال تعالی : ألم يعلموا اَن اله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخد الصدقات 
وان الله هو التوّاب الرحيم) [الترة Nt:‏ 

وقال سا اوهو الذي يقبل التوبة عن عباده وتر عن السيتات» 


. ]۲٠ [الشررى:‎ 

فرح الله عز وجل بتوبة العبد 
۴ 2 کے رر ے2 ره و2 dd‏ ٍ 
قال النبي با : «لله شد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذ 


وجدها». 


e ie‏ اشا لله او بتوبة عبده اومن 
رور ترفن اا رار ر ر رکرو ررر ٣‏ 
رجل في أرْض دو مهللكةء عه رأحلته علبها مامه وشر ابه فتام i‏ 


ر PEE‏ ی ر ت 


وقد ذهبت فطلبها حتى أذركه العطَُ م قال: زجع إلى مكاني الذي كنت 


١ a‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ۔مرفوعا. 
9 حر چە مسلم )۲۷٤٤(‏ من خدیت ابن مسحود رضي الله عنه -مرفوعاء وأشار إليه البخاري 
A)‏ (. 


)۳( الدوية : هي الأرض القفر والفلاة الخالية. 


۲۰ الاستغفار 


a‏ و ت ت ب ر س سو ر r‏ 2 ر ب 
فيه» انام حتی اموت فوضصع رأسه على ساعده لیموت؛ فاستيقظ وه راجلته 


وها زادة وطغاه وران الله أشد فرحا بتوبة الد اومن من هذا براحاته 


سر رص 


وفي الصحيحين) من حديث آنس رضي الله عنه قال فال رول الل 


“Go‏ ے ر 


: اله فرح بتوبة بده من أحدكم سقط على بعيره وذ أضلَةُ في أرْض 
ل5 . ت 


e 


علّی راحلنه بأرض فلات فانفلتت منه وعلیها طعامه وشرابه» فایس منهاء اتی 


sS 
o2 و‎ af 7 


شجرة تاجح في ظه قد ایس من راحل فين هو ذلك إا هو بها ائم 


ر ر 
ھە م 


عنده» ف اطا ثم قال من شدة القرح : الهم أت عبديء وأا ربك 


رص ت 


ت ¥ و + 
ووصف الله نفسه ب «العفو وب «الغفور» وب «السَوّاب»» وبأنه هل التقوئ» 
وَل امغفرة» في جملة مواطن: 
فقال سبحانه غفو [4r‏ 


[۰ الله غفورا‎ OS 


(۲) آخرجه مسلم (حدیث ٠ .)۲۷٤۷‏ ا 


3 ور KE‏ ا ا ا 2 0 
وقال سبحانه : #کلوا من رزق ربکم واشکروا له بلدة طيبة ورب غفور» 


. ]1٥ [سباً:‎ 

< oro Ao rr og Aor 
ووصف نفسه بأنه «أهل المغفرة)» فقال : هو أهل التقوى وأهل المغفرة)»‎ 
. ]٥١ : [المدثر‎ 


# وحث الله سبحانه وتعالى نبيه ٤‏ على الاستغفارء وفي هذا تم ت 
لأمته علي طلب المغفرة وحض لها على ذلك إذ قد أمر نبيها الذي هو خيرها -بل 
یدول اذم لن الو لاق بالاستغفار» ولأمته فيه أسوة حسنة » كما قال تعالى : 
قد كان أكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله وليم الآخر وذكر 
الله كثيرا) [الاعزاب: : [N‏ 

# قال الله محا وال 

#واستغفر الله إن الله كان غفررا رحيمًا€ [الساء: .]٠٠١‏ 

# وقال سبحانه : کک کک 00[ . 


او 


TT E O 
المؤمنون لعلكم تفلحون) [ارر: ا‎ 


وکقوله : يدعو کم لیغفر لکم من ذنویگم) يراسم ۱۰ 

aT a 
والإنابة إلى الله ونداءٌ للمسرفين على أنفسهم» كي يقبلوا على الله ويلتمسوا‎ 
. عفوه ویطلبوا غفرانه‎ 


الأنبياء وهل الفضل والصلاح 
ا ا و ا 


وكان أسرع التق امتثالاً لهذه الأوامر وإجابة لهذا النداء هم : الأنبياء عليهم 

الصلاة والسلام» وأهل الفضل والصلاح كذلك. 
7 ع i AA E‏ 

*# فها هو آبونا ادم وآمنا حواء عليهما السلام: لما خالفا آمر الله عز 
ورجل وأزلّهما الشيطان وأوقعهما في الخطا بادرا بالتوبة والندم» فقالا: 

لربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » 

[الاعراف : ۲۴] . 

e‏ ۾ وها هو نوح 5: تاخذه الشفقة على ولده الكافر فيقول : إن ابني من 
أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين € [هرد: 4[. 

فقول الله له :ي وح له س مئ اهلك لِه عمل ع صالح فلا تسان ما 
يس لَك به علْم ني أعظك أن تكون من الجاهلين) [مره O:‏ 

فحينذ يتوجه نوح إلى ربه مستغفرأ ويرجع إلى ربه تاثباء فيقول : رب إلي 
أعوذ بك أن أسألّك ما ليس لي ب به علْم وإِلاً تغفر لي وترحمني أكن من 


الاستغفار ۳ 


الخاسرين) [هود: 14¥ 


e‏ بعد أن ٠‏ الله قصة و ورن و و 


[۸: TT 


# وها هو الخليل إبراهيم عليه السلام يقول: 

لاوالّذي أطْمع أن يغفرً لی خطیئتی يوم الدين € [الشعراء: ۸۲]. 

# وها هو موسى عليه السلام يقول: 

لقال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إِله هو الغفور الرحيم 4 


[القصص: ]١١‏ . 
ويقول عليه السلام: 
لزب اعفر لي ولأخي وذخا في رحمتك وأنت احم الراحمين) 
ا .[]1٥١‏ 


وها هو نبينا و4: يعد له أصحابه في المجلس الواحد: رب افر لي وقب 
علي تك انت التواب الرحيم)ء وفي رواية «إِّك CR‏ التواب الغفور مائة 


ويقول عن نفسه: : «واللّه إّي لأستغفر الله وتوب إليه في الوم خر من 


. ٠ ٩رَم سبعین‎ 


E O e 
e ۱۱ ار الستاری بم لے‎ 


۲٤‏ ۰ الاستققار 


ویحدّه ٠‏ على الاستغفارء ا له: لواستغفر لذنبك وللمۇمنين 
:14 
r‏ 
*# ويونس ب ينادي في الظلمات: 
«لاإِلَهَ إلا نت سبحاتك إِني کنت من الظّالمين) [الانياء: 1۸۷ . 
e E‏ فيقول : رب افر لي وهب لي ملک لا 
بغي لأحد من بعدي إنك أنت اواب [ص: [o‏ . 
# وأبوه داود عليه السلام يقول الله في شأنه: 
ورف در ا ور ر ر ر ا ا 
«وها هو أفضل هذه الأمة وخيرها بعد نبيها 5ي ھا هو آبو بکر یسال 
رسول الله لا فیقول له : يا رسول الله» علٌمني دعاء آدعو به في صلاتيء قال : 
«قرٴ: الم ئي عتمت نسي لما كيرا ولا يفف الوب إلاً ت قافر لي 
مغفرة من عندك وارحمني» إنك ات 
#وعمر- رضي الله عنه قول لرسول الله لل : (استغفر لي يا ر 
الله . 
وغير هؤلاء کثير . 
فكانت التوبة لهم راية» والاستغفار لهم شعارًاء كل كان لربه أوابا. 


(۱) آخرجه البخاري مع «الفتح» (۲/ »)۳١۷‏ ومسلم (۲۸/۱۷) مع النووي . 
(۲) صحيح وسيأتي تخریجه . 


۲٥ الاستغقار‎ 


فتح باب التوبة لمرتكبي الكبائر 


وفتح الله عز وجل _ باب التوبة والإنابة إليه والاستغفار بعد كل كبيرة من 
الکبائر حت لا يقنط أحد من رحمة اللّه۔عز وجل فها هي كبار الذنوب وعظام 
الجرائم ء -: الشرك والقتل والزنايفتح الله الباب أمام مرتكبيها كي يتوبوا منها 
قبل موتهم › 

قال الله تعالى : $ والذين لا يذعون مع الله لها حر ولا يفون التقس الي 
حرم اله إلا بالحى ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق ناما له يضاعف له اعاب 
يوم القيامة ويخلد فيه مهانا 3# إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فوك 
دل اله سیتاتهم حستاتٍ وکا الله عورا رَحيما 2# ومن تاب وعمل صالخا 
نه يتوب إلى الله متابا € [الفرقان: .]۷١١٠۸‏ 


# وها هم آصحاب الأخدود: الذين كفروا وظلموا وحرقوا المؤمنين 
والمۇمنات› وقذفوهم في النار» وما كان للمومنين والمؤمنات من ذنب إلا نهم 
آمنوا باللّه العمزيز الحميد هؤلاء أصحاب الأخدود الذين فر فوا بين الوالدة 
_وولدهاء وقذفواولدها أمام عينيها في النار» وجلسواعلى حافة الأخدود 
يتلذذون بمشاهدة أهل الان وهم يقذفون في النيران ويستمتعون بذلك» هو لاء 
أصحاب الأخدود الذين اجتهدوا غاية الاجتهاد لصرف الناس عن دينهم» مع كل 
هذه الحراة ئم التي صدرت منهم يفتح الله لهم باب التوبة كي يتوبواء قال سېحانه 
وتعالی۔ E‏ 
وهم عذاب الحريق [البروج: ٠١‏ 

فقوله سبحانه وتعالی ys‏ 


۲١‏ الاستغفار 


انك ا ر ااال وماك !۲ 


و وها هم قطاع الطرق: تفتح أمامهم أبواب التوبة كي يتوبوا ويرجعواعن 
غيهم وفسادهم» ويقطعوا عن الناس شرهم . 

قال الله تبارك وتعالی : لم جزاء الّذين يحاريون الله ورشول ويسعون 
في الأرض فسادا أن يتوا أو يصلبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يفوا 
من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا وهم في الآخرة عاب عظيم 2 إو 
لذن تابوا من قبل ًن تقدروا علَيهم فاعلموا أن الله غفور رحيم) [الندة: " : Itr‏ 

9 وها هم الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات: 

تفتح أمامهم أبواب التوبة والإنابة إلى بارئهم ومولاهم كي يتوبوا ويقبلوا على 
عمل الصالحات وإقامة الصلاة وترك الشهوات . 

قال - سبحانه وتعالى : «فَحَلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات فسوف يفون عيا9 إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولنك يدخلُونَ 
الجنة ولا يظلمون شيا [مرے: ٠ .]٠٠.٠۹‏ 

# وهو لاء اا کے ی ا ت 
الغافلات المؤمنات بالزنا والفاحشة: : تفتح أمامهم""“ آبواب التوبة من هذا 
الذنب الكبير» فيقول سبحانه : اين يرموت المحصتات ثم لم يتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم ٹمانين جلد ولا تقبلوا لھم شهادة بدا وأولئك هم القاسقون 
إو الین وان بد ذلك راصحو إن ال غور رجيم )لا [o‏ . 


() وقد اشترط لذلك كثير من أهل العلم أن يكب هذا القاذف نفسهء ويظهر براءة المؤمنة أو 
المؤمن المقذوف من التهمة التي رماها بها وسبأتي لذلك مزید إن شاء الل . 


a a‏ ثم سبال عن أعلم آهل الأرض 
دل على راهب فاتاهء ولكن للأسف راهب قليل العلم والشقه» أخبره آن لا توبة 
له فقتله فأتم به المائة» ثم سال عن أعلَّم أهل الأرض» دل على عال فأتاه 
فأخبره أن له توبة» فكان ماله بعد ذلك إلى رحمة الله عز وجل وتلقته ملائكة 
الرحمة على ما ورد في «الصحيحين» "من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه عن النبي اء قال : اكان فين فلكم جل قل تسلعة ومین شاه قال 


ي عن أعَلّم ُهل الأرّض» فدل على رآهب» فتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفس 


ر رہہ ۶ 


هل له مر توبة؟ فَقّال: لا فمتلّه. كمل به ما م سال عن اعدم أل الأزضء 


2 
رر و ZE‏ 


دل على رَجل عالې فقال: انه تل ماله تقس ھل له من توبة؟ قال عم ومن 
بحول پیته وبين ن التوبة؟ نطلل إلى رض کذا وکڌاء فان بها ناسا یعبدون الله 


تابد الله معَهم ولا ترجع إلي أرضك انها رض سوء. اطق حَتی إا 


نصف الطريق ااه #العرات قاخْتَصمَت فيه ملائکة الرحمة ومَلائكة العذاب 
قات ملائكة الرحمة: جاء تائ مبلا قله إلى الله وقالت ملائكة العذاب: إن 


ھ2 و رو 9ر 


يعمل خير قط «داتاهم ملل في صورة ادي فعاو ٥‏ پینهم فقال: فاا 
ساق ع ر و ررر و 2ی 


بين ين الأرضين؛ فإلی أيتهما کان آدتی» قوع له. ا فوجدوه ادنی إلى 
الأرض اي اراد فقبضته ملائكة الرحمة. 


قال قتادة: فقال اسن : دک ر لتا : ۵ آنه ما تاه اوت نای بصدره». 

وكذلك هو لاء القوم الذين لا يعقلون: الذين نادوا رسول الله ية من 
وراء ا لحجرات» لم يراعوا الأدب في ذلك» هؤلاء أيضاً فتح الله لهم باب التوبة 
وا مغفرة لما صدر منهم إن هم تأدبوا قال سبحانه # إن الّذين ينادونك من وَرَاء 


البخاري (حديث ۷۰ ) ومسام .)۲۷٦7(‏ 


۲۸ 1 الاستغفار 


الحجرات كترم لا يعقوت 7 ولو نهم صبروا حتی تحرج إا ہم کان خیرا 
هم الله غور رحيم [اجرات: 1 
فنيحانك ربا ما الىك واا رسك إذ نادي ت الماد قلت وقزلك الق: 
ومن يعمل سوءا أو يظلم نقسه ثم يستغفر الله يج الله غَفورا رحيما) 
۰ [النساء: ]١١١‏ . 
ا ما أوسع رحمتك وأعظم حلمك إذ قلت: : ولو انهم إذ ظلّموا 


أنفسهم جاءوك فاستغفر وا الله واستغقر لهم الرسول وجدوا الله توابا رُخیما)» 
[النساء: [٠٤‏ . 


| ما أحلمك وما أرحمك وما أعظم عفوك وأجمل كرمك إذ قلت : «والله يريد 
ا E‏ 

غلك ف کل ما فت بوتا اا 

فلك الحمد آناء الليل وأطراف النهار . 


د يد د 
e 3 3‏ 


فلا ينبغى أن يقنط أحد أبدا من رحمة اللّه» فاليأس والقنوط من رحمة الله عز 
وجل كبيرة من الكبائر . 
قال سبحانه وتعالى : #ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون) [الحجر:١٠].‏ 
وقال سبحانه : له لا ياس من روح الله إلاً القوم الكافرون) [برسف: ۸۷]. 


وقد ذهب فريق من أهل العلم إلى أن المراد بقوله سبحانه وتعالى :ولا 


الاستغفار ۲۹ 


تلقوا بأیدیکم إلى التهلكة 4 (ابقر:: 40]: 
إن العبد يذنب ثم يظن أن ذنبه لا يغفر فيترك الاستخفار ويترك الرجوع إلى 
اللَّه» فمن ثم يقع في الهلكة“ ‏ والعياذ باللّه . 


# وفي اا عن النبي ٤‏ فيما يحکي عن ربه ۔عز وجل قال : «اَذْتّب 
عبد دتا فقال: ال اغفر لي ي ذنيي فقال - تبارك وتعالی ۔: اذْنّب عبدي E‏ 
أن لَه ربا يعفر الب وياخد بالدب» تم عاد فأب قَعال؛ أي رت اغفر لي 


ذنبي. فقال - تبارك وتعالى : آب دى ناء علم أن لَه ربا يغفر الذلْب 


a 


واخ بالذتّب» عمل ما شنت ققد عفرت لك . 


وها هو رجل یکشر من شرب الخمر فیؤتی به إل رسول الله کا 
فأخرج البخاري" من حديث عمر رضي الله عنه۔ : أن رجلا كان على عهد 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان اسّمه : عبد الله وكان يلقب : حمارًاء وكان 


)١(‏ أخرج الطبري (۳۱۹۷) بإسناد صحيح عن البراء بن عازب في قوله تعالى: ولا تلفوا 
بأيديكم إلى التهلكة) [البقرة: [٠۹١‏ قال: هو الرجل يصيب الذنوب فيلقي بيده إلى 
التهلكة يقول: لا توبة لي . 
وفي رواية (۴۱۹۹) : «هو الرجل يذنب فيقول : لايغفر الله له»» وأخرج الطبري نحوه عن 
عبيدة أيضًا› فأخرج پإسناد صحیح )۳۱۷٤(‏ عن ابن سیرین قال : سألت عبيدة السلماني 
عن ذلك فقال : : هو الرجل يذنب الذنب فيستلم ويلقي بيده إلى التهلكة ويقول : لاتوبةله- 
يعني قوله : #ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) [البقرة: .]٠١۹١‏ 
وقال الطبري بعد أن أورد جملة أقوال في تفسير الآية الكرية -: «وكذلك الآيس من رحمة 
الله لذنب سلف منه ملق بيديه إلى التهلكة ؛ لأن الله قد نهى عن ذلك فقال : ولا تيأسوا 
من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون) [يوسف : .«[AV‏ 

(۲) أخرجه البخاري )۷٥٠۷(‏ ومسلم )۲۷٥۸(‏ من حديث أبي هريرة۔ رضي الله عنه عن النبي 


(۳) آخرجه البخاري )1۷۸٩(‏ . 


۳٠‏ الاستغفار 


يضحك رسول الله صل الله عليه وآله وسلم» وكان النبي صل اللّه عليه وآله 
وسم قد جلد في الشرابء فأتي به یوما فأمر به فجلد» ھک 
اللهم العنه ما أكشر ما يؤت به! فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: « 


رو و ر 


تلعنوه قَواللّه 0 عَلْت آنه پحب الله ورسولًه)0) . 
وفي رواية ا6 : ماله اخزاه الله فقال رسول الله لاء : «لاً تكونوا 


عون الشيطان على خيكب" . 

فجديرٌ بالعبد أن لا يقنط أبدا من رحمة الله عز وجل -» بل كلما سقط ووقع 
في ذنب قام واستغفر وأناب» فليس تم أحد e‏ وقد قال تعالی 
في شأن المتقين الذين عدت لهم الجنان. 

#وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والس أ عدت 
لمتقين) [آل عمران : [WY‏ 

فذكر من صفاتهم: لوالّدين إذا فعلوا فاحشة أو ظلّموا اسهم روا الله 
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إل الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم 


)١(‏ نقل الحافظ ابن حجر في (ما) هنا أقوال» أقربها: مانقله عن أبي البقاء في إعراب الحمع آنه 
قال : «ما» زائدةء أي : فواللّه علمت أنه . والهمزة على هذا مفتوحة قال : ويحتمل أنيكون 
. المفعول محذوقاء أي e O E EE‏ 
ورسوله». ۰ 

عند ابی بعلن ۱11/۹ ) س طریق : هشام بن سعد؛ عن زيد بن آسلم عن آبيه ؛ عن عمر : 
أن رجلا کان یلقب حمارا» وكان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العكة من 
السمن والعكة من العسل» فإذا جاء صاحبها يتقاضاها جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فيقول : يارسول اللَه» أعط هذا ثمن متاعه . فما يزيد رسول الله صل اللَّم عليه 
e E‏ :لا تلعنوه» فإنه 
بخ اللو رس1 وإسناده حسن 

(۳) هي عند البخاري )٦۷۸۱(‏ . 


يمون 4 أوتىك جزاؤهم مغفرة من رهم وجثات تجري من تحتها الأنهار 
خالارین فبها ونعم ت العاملين [آل عمران: : [ITT‏ . 


فكي النفي قدتطر هة كيرةا فدر ن قد وي ف فاا رة 
يقلع عنها وينيب إلى ربه ويستغفر . 

*# وها هم المرسلون» قال تعالى : 

لإي لا ياف لدي مسلون 2 إلا من لم ثم بدل حسنا بعد سوء في 
غفور رحيم) [النمل: 11°[ 

# وموسى الكليم عليه أفضل صلاة وآتم تسليم وعلى نبينا محمد عليه 
الصلاة والسلام- قتل نفسنًا فقال : 

رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إِنه هو الغفور الرحيم » 

. ]١١ [القصص:‎ 

٭# وهؤلاء الذين جاءوا بالصدق وصدقوا به» قال الله عنهم : ليکر الله 
عنهم أسواً الذي عملوا) [لرمر: .]٠‏ 

فيه دليل على أنهم عملوا شيا من السوء. 


تحذير من يقنط الناس من رحمة الله 
رلك فليخذر الد من أن يفط شسخصا من رة الله قدا هو م 


الراهب الذي أفتى قاتل التسعة والتسعين تًا بأنه لا توبة له قتله ا لجاني فأتم به 
لمائة . 


* وصح عن رول الله ا ا : کان رجلان في بني إسرائيل 
¢ فکان حدهما يذڏنب i‏ ا العبادة کا لا بال المبجتهد 
متو خیین خر في یر 


ی أصر؛ قوجده یوما على ذب قال له فصر 
نَقال: : خي وريء ابت علي رَقًَا؟ فقال: والّه لا يعفر الله لَك اول 

يدخلك الله المت - بض ارواحهماء قامعا عند رب الاين قال لهت 
اتد انت بي عَالمًا؟ آو: كنت على ما في بدي قادرا؟ وال للمذنب: 


اذهب تاذل ا نة رمي وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار». 


ا : من حدیث جندب ‏ رضي الله عنه ان رسول الل 
حَدت: «أن رجلا قال: واللّه لا عفر الل فلن وإن الله الى قال؛ من دا الذي 


سے س ت لھ رس ت 


بای علي ان لا اقفر لاان اني قد عفرت لان sS‏ 
قال . ۶ 


وليحذر العبد من التهاون بالذنوب والمعاصي Ù‏ 
فاللًّه ‏ سبحانه وتعالی ‏ کما وصف نفسه بأنه غفور رحیم» وصف نفسه بأنه 
شديد العقاب› في غير موطن من کتابه . 
قال سبحانه : 
اعلّموا أن اله شديد العقاب وأ الله غفور رحيم) [الاسة: .]٠۸‏ 
وقال سبحانه وتعالی : لغافر الأنب وقابل التوب شدید العقاب)» [غافر: ] . 


۰ (۱) آخرجه آبو داود »)٤۹۰۱(‏ وإسناده حسن . 
(۲) مسلم (حدیث ۲۹۲۱) . 


الااستة ستغفار ۴ 


# وقال سبحانه وتعالی ا 4 وان عذابي 

هو العذاب الأليم) [الحجر :6 

nL 
. بالذنب ویعاقب به إن شاء‎ 

# وقد طن الم اا الدب ضير وخر غد الله ك خر خر الاش 
بألسنتهم في أعراض المؤمنين والمؤمنات : 

#قال الله تعالى في شأن أهل الإفك الذي خاضوا بألستتهم في عرض أَمنًا 
E‏ 

إذ تقون بألستتكم وتة تقولون بافواهکم ما لیس کم ب به عم وتحسبونه هيا 
وهو عند الله عظيم € [ادرر: .]٥‏ 

3 | 

# وقال النبي ع في شان صاحبي القبرين - : «إنهما ليعڏبان وما يعذبان في 
کبیر : ثم قال: ى : ما یعذبان في کبیر في انظًارکم» ولکنه کبیر عند الله 
ا 

# وقال النبي بيا لعائشة ًا قالت شيا في صفية آم المؤمنين› وآنها قصيرة - 
«لَقَد قلت كلمة لو مرجت بماء البحر لمرجتنه) . 


٭# وها هم آصحاب رسول الله یلا حالفو آمر نببه محمد إل يوم أحد 


() آخرجه البخاري (حدیث ۱۳۷۸) وفي عدة مواطن» ومسلم (۲۹۲) واللفظ للبخاري من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما۔ مرفوعاء وفيه : مر النبي بلا على قبرين فقال: إنهما 
لیعذبان» وما یعذبان في کبیر)» ثم قال : «بلى» » أما أحدهما: فكان يسعى بالنميمة» وأما 
أحدهما: فكان لا يستتر من بوله. . .» 

() آخرجه الترمذي (حدیث )۲٠٠۲‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاءء وإسناده صحيح . 


۳٤‏ الاستغفار 


حل بهم ما حل من الهزية والفرار!!! 
# وهاهو خادم لرسول الله اة یخدم رسول اللَه! آمن برسول الله 
ية لا قل قال الصحابة : هنيتًا له حادم رسول الله فقال النبي بل : لا 


ور و ا و سے .وم 


والڏي تفسي بيده إن الشسملة الي أَحَذَها يوم حير لم تصبها الغانم لتشتعل عليه 
u Û‏ 11 


# وها هي امرأة تعذب في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل 
من خشاش الأرض حتى ماتت تت !!! 1 
# وعلي کل ؛ فصغير الذنوب وکبیرها مستطر. 
قال تعالی : وکل صغیر وکبیر مستطر € [القر: .]٥۴‏ 
وقال سبحانه : #أحصاه الله ونسوه) [المجادلة: .]٦‏ 
وقال: ا 
أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا) [الكبف E:‏ 


وقال فمن يعمل مثقال فر خیرا بره ۳ ومن یعمل منقال درق شرا بر 
[الزلزلة A.V:‏ 


() أخرجه البخاري (حديث )٤١١ ٤‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : افتتحنا خيبر 
ولم نغنم ذهبًا ولا فضةء إا غنمنا ابقر والإبل والمتاع والحوائط» ثم انصرفنا مع رسول الله 
يه ال وادي القرئ» ومعه عبد له يقال له : مدعم» أهداه له أحد بني الضباب» a‏ 
بنحط رل رسر لال کک إذ جاءه سهم عائر حتى أصاب ذلك العبد» فقال الناس : هنيئا 
له الشهادة فقال رسول الله كلا لنء دالني تشسي بيده؛ إن الشماة تي آصابها يدم 
خيبر من المغام لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نار . . .الحدیث . 
أخرجه البخاري (۳۳۱۸) من حديث ابن عمر اا عن النبي ية قال : 
«دخحلت امرآة النار في هرة ربطتها » فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض»: 
ونحوه أشار إليه البخاري عقب حدیث ابن عمر» وأخرجه مسلم (حدیث .)۲١١۹‏ , 


1 ا‎ N 
ألا ستعقار‎ 


إضافة إلى ما ذكر من حَّثٌ أصحاب المعاصي على الإقلاع عنهاء والندم منهاء 
والتوبة والاستغفار» والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى-» وإتباع السيئة بالحسنة» 
وعدم القنوط من رحمة الله » وتك اليأس من روح اللّه» إضافة إلى هذا وغيره 
سوق هذه النصائح : 
# يستحب للعاصي القائم على معصية الذي لا يستطيع التخلص منها: أن 
يفارق موطن المعصية» فإذا كان هناك ملا : رجل متعللق بامرأة من النساء ولا 
يستطيع أن بمنع نفسه من ارتكاب المحرم معها ابتداء بالنظرة الملحرمة وانتهاء 
بالفاحشة والعياذ باللّه : 

فخير علاج لهذا المبتلى بعد تقوى الله وطلب العون منه ‏ سبحانه وتعالى -: أن 
يفارق موطن المعصية ويترك ال مكان الذي تتواجد فيه هذه المرأةء وذلك فرارا من 
فتنتهاء ولأن الأماكن التي ارتكبت فيها معاصي تُذكر بهذ المعاصي . 


إذا كان هناك شخص ابتلى بشرب الدخان والملخدرات فليترك أمكنة هذه 
الأدخنة والملخدرات» ويترك أصدقاء السوء الذين يتعاطونها ويفر من هذه 
الأماكن . 

وقد دلت على هذا جملة أدلة من الكتاب العزيز ومن سنة النبى الأمين محمد 


۳٦‏ ۰ ال تة ستغفار 


# فمن ذلك: 

E‏ قاتل التسعة والتسعين تفس الذي قتل الراهب فأ به امائةء و 
آنه دل علي رجل عالم فقال : لته تل مائ هل له من قوبة؟ فقال: نعم» ومن 
يحول بينه وبين التوبة؟ انلق إلى أرض کا وکڌا فإن بها اسا عدون الل 
ك 
الطريق أتاه اموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب.. .» الحديث 


A 


2 ## ومن ذلك 


قوله تعالی : اورا ات الین یخوضون في آیاتنا فأعرض عنهم حى 
يخوضوا في حديث غیره وإما يسيك الشَيطَان فلا تقعد بعد الذكرى مع الوم 


الظّالمين € [الانمام : .]٦۸‏ 

٭+ ومن هذا الباب أيضاً قوله: 

e 
؛٠ ذلا تقعدوا معهم حم يخوضوا في حديث غيره كم إذا مهم( [الساء:‎ 

+ ومن هذا الباب كذلك: تغريب الزاني»› الات انكر جات مات ورك 
عام» وفي هذا واللّه أعلم فضلاً عن الردع بهذه العقوبة» ففيه إبعاده عن موطن 
المعصية كذلك . 

# ومن ذلك أیضًا: قوله تعالی: 

«الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك 


(۱) وقد تقدم . 


وحرم ذلك على المؤمنين) [النور: .]٣‏ 
ترك المحاهرة بالمعصية: 
وينصح من ابتلي بعصية ألا يجاهر بهذه ا لمعصيةء ا 


و و 


قال : كل أمتي معافى إلا الُجهرين؛ وإن من الجاهرة: أن يشل الرجل بانليل 
عملا م پصبح وقد سره الله قول يا لان عملت البارحة كذا وكَذا وقد بت ) 
بستره ربه ویصبح يکشف سر اله عن . 

فضلاً عن ذلك» فان في المجاهرة با معصية تشر وإفشاءً لها > ما يحمل المجَاهر 
إثم من اقترف مثل هذه ا لمعصيةء ٠‏ لقول البي ا من دعا إلى هی کان لَه من 
الأجر مل جور من تبعه لأ ينقص ذلك من أجورهم شيا ومن دعا إلى ضلالة 
کان عليه “من الاثم مئ آم من تب ا لاي تقض ذلك من آئامهم شیا . 

و ااج لاي فل مرا قف هر عب ادان 
التوبة والاستغفار والستر على نفسه» ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 


قوة العزيمة ونمادج لتوبة بعض التائيين: 

فينبغي أن يقوي الشخص عزيته» ويقبل على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى - 
بقلېه ولسانه وجوارحه» ويقلع عن المعاصي › ويدع الضعف والخور» وقد ضرب 
لنا سلفنا الصالح أروع الأمثلة في ذلك . 

کا هی ابره اي معترفة بذنبها اريك أن طهر من نها وتلق اللو 
E e e‏ 
(۱) آخرجه البخاري (حدیث »)٦۰1٩‏ ومسلم (۲۹۹۰). 
(۲) اخرجه مسلم .)۲۹۷٤(‏ 


۳۸ الاستغفار 


الحيظة بها ولا يهنها حَمَلّها الذي في بطنهاء ولا وليدها بعد أن وضعته» تلك 
هي الغامدية » وهذه هي قصتها التي يقشعر لها الجلد ويرق لها القلب ويقف معها 
الفؤاد وجلاًء وها هي قصتها كما في «الصحيح»“ ا 
رضي الله عنهماء: «أن امرأة من جهينة أت تبي الله كيا وهي حبلی من 
الرتی» فقالت : يا نبي اللّه» أصبت حدا“ قاقمه عَلي» فدعا نبي الله ي وليّهاء 
فقال: «أخسن إلهاء إا ضعت قائتي بها قَفَعلَء قمر بها ني الله ى 
نشت علا تاها ٹم مر بھا رجت ثم صلی علیهاء فقال له عمر: تصلّي 
E‏ : قد تات توب لو سمت بين سيين من 
أهل الّدينة لوم نیم رل رجت ب الل بن ان اوت ي ا 
تعالّی؟ !» . 


# وها هو رجل آخر ياتي معنرقا بذنبه يريد التطهر» يأتي عن ين رسول 
الله بلا فيعرض عنه النبي لا فيتَحوٌل عن يساره» كل ذلك کي يتطهر من ذنبه» 
وها هي قصته» La AGE IMS CML SETS‏ 
رضي الله عنه قال( SS‏ 
فناداه : يا رسول اللّهء إني زنيت يريد نفسه۔» فأعرض عنه النبي إلا فتنحى 
ا ی ان 0 ا ا ا 
فجاء لشق وجه النبي بلا الذي أعرض عنه» فلم شود على نقسه أربع شهادات 
دعاه النبي ية فقال : بك جنون؟» قال : لایارسول الله کا . فقال: 
«أحصنْت؟» قال ا رسو ال ال هرا ار موه 


آي : ارتکبت أمرا يو جب الحد. 


الاستغفار ۳۹ 


وها هو تصرف في غاية من الثبات والرجوع إلى الله والإنابة إليه» حم 
إنه تصرف رشيد صدر من قلب اوآ منيب» ها هو ماعزٌ وتلك هي الغامدية» وها 
هي قصتهما كما أوردهما مسلم"“ في (صحيحه» من حديث بريدة الأسلمي ۔ 
رضي الله عنه- قال : جاء ماعز بن مالك إلى النبي كلل فقال : يا رسول الل 
طهرني . فقال رسول الله ل : «ويْحّك)0 ! ارجع فاستغفر الله وب إليه» قال : 
فرجم یر بیدا اء فقا پا ر سرن ازل E‏ 
ذلك» حت إذا كانت الرابعة قال له رسول الله كلل : « فم أطَهرك؟» فقال: NT‏ 
الرتّی» فسال رسول الله بي : «أبه جنون؟» فار اله لن مجتون فقال : 
شرب حَمْرا؟؛ فقام رجل فاستنکهه فلم جد منه ريح خمر» قال: فقال 
رسول الله ڳل : «أَرّنیت؟» فقال : نعم هامر به قرجم» فكان الناس فيه فرقتين : 
قائل يقول : لقد هلّك» لقد أحاطت به حطيثته . وقائل يقول: ما توبة أفضل من 
توبة ماعز أنه جاء إلى النبي بيا فوضع يده في يده» ثم قال : افتلني با لحجارة» 
قال : فوا بذلك ومین أوثلائة» ثم جاء رسول الله ل وحم جلوس فسلّم ثم 
جلس» فقال : اس غفروا لماعز بن مالك »١‏ قال: فقالوا ا ا 
مالك» قال : فقال رسول الله لا : «قد تاب توبة و سمت بين أمة توسعتهم» . 

قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزدء فقالت» يا رسول الله» طَهرني 
فقال: «ويحك! ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه»ء فقالت: أراك تريد أن 


(49: 
٠‏ «(ويحك»: قال في «النهاية»: «ويح: كلمة ترحم وتوجع» تقال لمن وقع في هلكة لا 
«فاستنكهه»: آي : شم رائحة فمه» طلب نكهته بشم فمه» والنكهة رائحة الفم . 


«غامد» : بطن من جهينة . 


۰ 1 الاستغفار 
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تردني كما رددت ماعز بن مالك قال : «ومّا داك؟» قالت EE‏ 
الزن فقال: «آنت؟» قالت: نعم . . فقال لها «احتى ضعي ما في بطنك»» 
قال : كلها رجل من الأنصار” حتى وضعت» قال : فأتى النبي ا فقال : :: «قد 
ر رو 
وض الاد . فقال : إا لا ترجمھا ودع ودا صَغیرا لیس له من 
برضعه» قَقَام رَجل من الانصار فَقَال : إلي رضاعه" يا نبي اللّهء قال: 
«فرجمها» . وللحديث رواية أخرى عند مسلم أيضًاء فيها : 
أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله ية فقال : يا رسول اللّه».إني 
طلمت شی وریت وني ريد أن تطهرني» فرده» فلما كان من الغد أتاه فقال : 
يا رسول الله إني قد زنيت» فرده الثانية » فأرسل رسول الله ية إلى قومه فقال : 
«أتعلَّمون بعقله بأسًا تنكرون منه شيا؟»» فقالوا: ما َعْلَمه إلا وفي العقّل» من 
صالحينا۔ فيما نرئ.» فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضًاء فسأل عنه فأخبروه: أنه لا 
بأس به ولا بعقله» فلما کان الرابعة حفر له حفرة ثم آمر به فرجم . 
ال قات الخامدية شالك با رسو ل الل اث قدرنمت فطهرن وان 
ردهاء فلما كان الخد قالت : يا رسول اللّه» لم تردني؟ لعلّك أن تردني كما ردت 
ماعرا» فواللّه» اني بلى» قال : «إما لاه قَاذْهَبي۵) حتی تلدي» فلما ولدت آتته 


(«إنها حبلى من الزنى»: أرادت : إني حبلى من الزنى . فعبرت عن نفسها بالغيبة . 

«فكفلها رجل من الأنصار» : ي : قام مؤنتها ومصالحهاء وليس هو من الكفالة التي هي 
بجعنى الضمان» لأن هذا لا يجوز في الحدود التي لله تعالى . 

الي رضاعه» hS‏ كفا وترم اة رق اعا 
مارا 

) «إما لا فاذهبي» : هو بكسر الهسمزة من «إما؛ء وتشنيد اليم» وبالإمالة . الأصل: إن ماء 
فأدغمت النون في اليم وحذف فعل الشرط فصار إمًا لاء ومعناه : إذا أبيت أن تستري على 
نفسك وتتوبي وتر جعي عن قولك فاذهبي حت تلدي» فترجمين بعد ذلك .. 


بالصي في حرق قالت : هذا قد ولدته. قال لذبي دأرضعيه حتى تفطميه» 


ص صا ر 
صت 


فلما فطمته انه e‏ خبز» فقالت sS‏ 
E Is‏ 8 
ا و فسها فسمع نبي الله ل سب ایاها فقال : «مَهلا يا الد 
eS‏ 
e SS‏ 
بذلك . 

أخرجه البخاري ومسلم" من حديث أنس ۔ رضي الله عنه ۔؛ قال (واللفظ 
لسلم): كنت ساقي القوم يوم حرمت ا لمر في بيت أبي طلحة» وما شرابهم إلا 
ا انسر فالترت فإذا مناد يادي » فقال : اخرج فانظر» فخرجت فإِذا مناد 
نادي : SS‏ : فجرت في سكك الّدينة» فقال لي بو 

فقارن بين عزية هؤلاء الأفذاذ وعزية أهل زماننا إن صحت المقارنة۔» أهل 
زماننا يتناول أحدهم الدخان وتحثه على اللإقلاع عنه لضرره وتدميره للبدن ولا فيه 
)١‏ «فيقبل خالده: حكاية للحال الماضية» أي : قاقبل. 
(۲) «فتنضح»: روي بالحاء المهملة وبالمعجمة» والأكثرون على المهملة» ومعناه: ترشش 
(۳) أخرجه البخاري .)٠٥۸۲(‏ ومسلم )۱۹۸١(‏ واللفظ لمسلم . 


E N 


٣‏ الاستغفقار 


من الإإسراف ا أشد المماطلة ويجادل غاية الحدال» فشتان ما بين 
هوؤلاء وأولئك› وأ ين الثريا وين الثرئ؟!! 


ألا تتأ س يا عبد الله بهذا الرجل في عزيته» ذلكم الرجل الذي قعد بين رجلي 
ابنة عمه کي يزني بهاء فلما قالت له : اتق اللّه ولا تفضا لخاتم إلا بحقه» قام 
وترکهاء وانصرف خوقًا من الله عز وجل؟!! ها هي قصته ۔ إن لم تکن تذكرها۔» 
أخرجها البخاري ومسلم٠‏ من حديث ابن عمر۔ رضي الله عنه عن رسول الله 

ياو آنه قال 
ٍ ر ررر ررر ةة ہے روو ہے رو ا 


«بينما ثلانة فر يتمشون اخذهم لطر فأووا إلى غار في جبلء فانحطت 


کک وو 


ا ا ا فقال بعضهم لبعض: : انظروا 
أعمًالا عملتموما صالحة لل قادعوا الله تَعَالی بهاء لعل الله پشرجھا نکم 


قال ا أحدهم: : الم انه کار لي والدان شیخان کبیرآن وامرآتي» ولي فة 
صغار ارعى عليهم» د ر عی۳ ا دات 8 الدي و rk‏ 


2ے م o of‏ و رر ر o2‏ 


تي وله ای بي ذات بوم الجر E‏ 


فَحلَبْت كما كنت أَحلّب فجت بالحلاب مت عند رؤسهمًاء أكره 


ر ور 3ے 2 ع ۶2 


أوقظهما من تومهماء وأره أن أسقي الي قبلّهماء والصيبة يتضاغون“ عند 


.)۲۷٤۳( ومسلم‎ »)۳٤٦٥( البخاري‎ )۱( 

(۲) «غار»: الغار: الأقب في الجبل . 

(۳) «فإذا آرحت عليهم؟ : أي : إذا رددت الماشية من المرعى إليهم› AE‏ 
مراحهاء يقال: أرحت الماشية وروحتهاء بمعنى . 

() «نأى بي ذات يوم الشجر» : وفي بعض النسخ E a‏ 
والنأي البعد. 

)٥(‏ «پالحلاب» : الإناء الذي يحلب فيه» يسع حلبةً ناقة» ويقال له : اللحلب . قال القاضي : : وقد 
يريد با لحلاب هنا اللبن المحلوب . 

() «يتضاغون»: آي : يصيحون ويستغيثون من الجوع . 


م 
ن 


E 


قدمي فلم بزل ذلك داي ودابھم حتی طَلع الجر إن كنت تعلم آي 


o 2 


ذلك ابتغاء وجهك» ع کا ی ی تی ا ھی فت 
فرج قروا منها السماء. 
وقال الأحر: اللَهي إنه كات لي ابتة عم أحببها كاش ما يحب الرجال 


لاء وطلبت إلیھا تضھاء ابت حتی اھا بمائة دیتاں تعبت حتی جَمَعْت 
مائة ديتاںء تھا بهاء فما وَعت بين رجليا ا قات يا عبد الله اى الل 
ولا تتح اخاتم إلا بح a E‏ 


وجو افج ل مهاج ق ّم 
وقال الح الله إني كنت استاج رت أجيرا بفرق ارز“ فَلَما قضى عملهُ 


ogo go 22 2 o2 0 l2‏ ت 

قال: أعطني حقيء عرض عله ره فرعب عا فلم رل زره حتی 
جمعت مئه برا ورعاءهَاء امي فقال: ا تق الله ولا تظلني حَقيء قلت: 
اذهب إلى تلك البقر ورعائها حدما َل: تن الل ولا تستهزی » فقلت: 


2 e ا‎ 


إتي لا أستهزئ بك خذ ذلك البقّرَ ورعاءهَاء فَاحَذه فذڏهب بهء فان 
ئي قعلت ذلك ابمعَاءَ وجهك» افر لتا ما بقي» فرج الله ما بي» . 


٠‏ ألا تعاس بالصاّيق يوسف وتقتدي به في رفضه للفاحشة» وبعده عن الا 
والزتاء ولحوئه إلى الله تبارك وتعالی ‏ کي ينجيه ويصرف عنه السوء . 


i‏ “ «فلم يزل ذلك دأبي»: أي: حالي اللازمة. 

«فلما وقعت بين رجليها» : أي : جلست مجلس الرجل للوقاع . 

لا تفتح الخاتم إلا بحقه» : «الحاعم» كناية عن بكارتها. وقولها : (بحقه» ی : بنکاح› لا 
بزنیٰ . 

بفرق: بفتح الراء وإسكانهاء لغتان» الفتح أجود وأشهر › وهو : إناء يسع ثلاثة آصع . 

«فرغب عنه»: أي : کرهه وسخطه وترکه . 


٤‏ الاستغفار 


وو o‏ الجن أحب لي مما يدعونني إِلَيه وإ و کیدهن 
أصب اهن وأكن من الجاهلين) [يوسف: : [rr‏ 

٭ ها هو رجل آخر صحابي يقال له: مرثد» کان يحب امرأة يقال لها : 
عناق» ويزني بها في جاهلیته فکمه دینه» ومنعه انه بعد آن أسلم من الزنا بها 
وأعرض عنهاء وها هي قصته ‏ رضي الله عنه ۔ أخرجها الترمذي" بإسناد حسنٍ 
من طریق : عمرو بن شعیب» عن آبیه» عن جده قال : کان رجل يقال له: مرد 
ابن آبي مرثد» وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة ويأتي بهم المدينة» قال : 
وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها :عناق » وكانت صديقة له» وأنه كان وعد رأ 
من سار مكة يحمله» قال : فجئت حت انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة 
في ليلة مقمرة» قال: فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط» فلما 
انهت إل عرفت فقالت : مرثد» فقلت : مرد فقالت : مرحبًا وأهلاًء هلم قبت 
عندنا الليلة» فقلت : يا عناق» حرم الله الزناء قالت: يا أهل الخيام هذا الزجل 
يحمل آسراكم» فال: فتبعني ثمانية» وسلكت الخندمةء فانتهيت إلى غار أو 
كهفٍ فدخلت» فجاءوا حت قاموا على رأسي» وعمًاهم الله عني» قال: ثم 
رجعوا» ورجعت إلى صاحب فحملته وکان رجلا ثقيلاً حتى انتهيت إلى الآخرء 
ففككت عنه أكبله» فجعلت أحمله ويعييني» حتى قدمت المدينةء فأتيت رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت : يا رسول اللّه» أنكح عناقًا؟ فأمسك 
وول الاه صلی اله عليه وعلي آله وسلم ولم يرد علي شيعًاء حت نزلت : 
لزاني لا يكح إل رة أو مشر كة والرانة لا ينكحها إلا زان أو مدرك 

[النور: ۳] . 


.)٠١۲ /٤( ()الترمذي‎ 
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فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «يا مرد: [الزاني لا ينكح 
إلاً زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) فلا تنكحها». 

ألا فليبادر المؤمن إلى الاستغفار من ذنبه والإقلاع عنهء وليستغفر لإخوانه 
لمؤمنين والمؤمنات الذين سبقوه بالإييان» وليعلم المؤمن أن هناك ملائكة تستغفر 
له. 

قال الله تعالى: دين يحملون العرش ومن من حول يحون بحمد رم 
ويؤمنون به ويستغفرون لين آمنوا ربنا وسعت کل شيء رحمة وعم فاغفر 
لذين تابوا واثيعوا سيلك وقهم عَذَاب الجحيم) [غانر .[v:‏ 


ا ومن لوازم الاستغفار: 


التحلل من المظالم 
ما بالنسبة للذنوب والمعاصي والجحرائم التي ارتكبها الشخص في حق المؤمنين 
والمظالم التي ظلمهم بها: فيجب عليه أن يتحلل منهم في ذلك قدر استطاعته 
ويرد إليهم المظالم التي ظلمهم بها. 
# فها هو الشهید بغفر له كل ذنب إلا الدين ٠٠‏ 
وفي (اصحيح مسلم» أن النبي بإ قال: درون ما القلس؟» قالوا: 
e E‏ 


ية قال : «يغفر للشهيد كل ذنب» إلا الدين». 
(۲) مسلم (حدیث .)۲٥۸۱‏ 


بصلاة وصيام وزكاة وبأتي قد شتم هذا وقذف هذا وآكل مال هذاء وسفك دم 
هذا اها ل هاا ا وهذا من حستاته قان فنيت صستاته 


2 


قبل أن يض ما عليه أذ من حَطَايَاهم قرحت عليه تم طرح في التار» 
فإذا سرق رجل مالا من شخص يعرفه فلا يكفي آن يقول: «استغفر اللّه» بل 
عليه أن يرد الال إلى صاحبه: 
كذلك إذا أفتى عالم من العلماء الناس فتية فغشهم فيها عن عمد فلا يكفي أن 
يقول : «استغفر اللّه» بل عليه أن يبين وجه الصواب في هذه الفتيا . 
يدل عى هذا وذاك قوله تعالی 
لالا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا ارك أتوب عليهم وأنا التوأب الرحيم) 
[البقرة: ]٠١١‏ . 
* وقول النبي بيا عن المؤمنين «إذا خلصوا من الار حبسا على قثطرة ابه 


ولوف ن مالم ۾ كانت بيهم في الدّنا» . 
i‏ وقال النبي 5 : » لود اليف آل“ اهلها ر يوم ) القيامة حتی ياد للشاة 
الحلحاء ا الشاة ة القرتاء» . : 


* وكذلك من قذف امرأة بالزنا وهي بريئة لا يكفي في توبته قوله: «استغفر 
اللّه» فاللّهعز وجل -يقول : 


)١‏ آخرجه البخاري (حديث )۲٤٤١‏ من حديث أبي سعيد ا لخدري رضي الله عنه عن رسول 


الله ية قال : إذا حلص الؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين ا جنة ولتار فیتقاصون مظالم 
كانت بينهم في الدنیاء حتى إذا وا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنةء فوالذي نفس محمد 
بیده» لأحدهم بجسكنه في الجحنة أدل بمنزله کان في الدنيا» . 


)۲( ) آخرجه مسلم (حدیث ی ن یه و الل و 


الاستغفار ۰ ۷< 


لرالّذين يرفون المحصتات م لم يتوا بأربعة شهداء اجلدوهم تمانين جلَدة 
ولا تقبلوا آم شهادة بدا روك هم الفاسقرت 5 إلا الّذين تابوا من بعد 
ذلك واا فان الله غفور رحيم [النور: [o-4‏ . 


اللعصرة TS‏ 
رو 
لبد تجر إلى معصية آخری 

هذا وليعلم اال تر ال فة ارىئ ذال دك لها رة وإ 
واستغفارًاء وكذلك فالذنب ينمو ویزداد إذا لم يتب منه العبد» والشيطان يستزل 
العبد بمعاصيه . 

قال الله سبحانه وتعالى: لن الّذين تولوا منكم يوم قى الْجمَعّان إِنّم 
استز لھم الشیطان ببعض ما کسبوا) [آل عران :100[ . 

فقوله (استزلهم# أي ا وقد ذكر بعض 
العلماء في ذلك أقوالاًء منها: أن القوم (الذين فرٌوا) كانوا قد ارتكبوا أخطاء فيما 
سلف إما قبل القتال وإما في أثنائه بتركهم مواقعهم ومخالفتهم آمر رسول اللّه 
یا فخشوا أن يواجهوا العدو وهم علي هذه الحال من الذنوب فدفعهم ذلك 
إلى الفرار» واللّه تعالى أعلم . 

# وإذا نظر العبد نظرة إلى شيء محرم ولم يحدث لهذه النظرة توبةً فسرعان ما 
ينموا أثرها ويستقر فى قلبه استقرارا قد يؤول إلى الفاحشة» عيادًا باللّه . 


1 


ا 
2 


۸ اققا 


وكلمة أستغفر الله ليست بكافية لمحو أثر الذنب في كل الأحوالء فلكل ذنب 
كفارة بحسبه تكفي لمحوه وتدميره بإذن الله فنظرة الرجل إلى امرأة لا تحل له 
قد يكفي لمحو أثر الذنب المحعلتق بها قول الرجل «أستغفر اللّه»» وفبلة الرجل 
للمرأة التي لا تحل له أمر فيها النبي اة بالوضوء وصلاة ركعتين كما أسلفناء ولو 
كانت كلمة «أستغفر اللّه» وحدها كافية لاقتصر عليها رسول الله بلا . 


# ثم الزنا أشر وأعظم من أن يكفر بضلاة ركعتين» وقد رجم النبي ية في الزنا 
لما جاءه ماعز وقال له : ور ار 

وقد جلد النبي اة في الزنا أيضًا من لم يحصن . 

# ومن نسى صلاة من الصلوات لا يكفي أن يقول: «أستغفر اللّه» بل لابد له 
من صلاتها» روئ البخاري ومسلم عن أنس _ رضي الله عنه عن النبي ياء قال : 
«من تسى صَادة فليا" إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك»» #رأقم الصلاة 
لذ کر ي ٠)4‏ [طه: ١ . ]۱٤‏ 

هذا فيمن نسيها لا يقبل منه أن يقول فقط «استغفر اللّه» بل عليه أن يصليها 
ولابد فکیف ہن ترکھا عمدا؟!! 


# والبزاق في المسجد خطيئة» وكقًارتها دفنها» كما صح عن النبي ب فيما 


(۱) هذا من باب الأسباب والمسببات» وإلا فاللَّه سبحانه يغفر الذنوب جميعًا إن شاء» ولو بدون 
صدور الاستغفار من العبدء لقوله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ؤيغفر ما دوف ذلك 
لمن يشاء) . ٤‏ 


)۲( آخرجه البخاري (حدیث 0۹۷)» ومسلم (حدیث (Af‏ . 


٤۹ الاستغفار‎ 


ا و ي رض الله عن فلا يكفى لمحو ذنب 
البزاق في المسجد أن تقول : «أستغفر اللّه» . 

٭ وصح عن رسول الله لا في ما آخرجه البخاري ومسلم آنه قال في شان 
احالف بالات والعُرَى : من حل منكُم قال في حلفه: بالات والعرّی» 


ص 


قليقل: لا إِله إلاً اله ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق» . 


وأخرج مسلم من حديث ابن عمر- رضي الله عنهما۔ آنه سمع رسول الله 
ن cc, or‏ 3 و م و 3 ر رور ر ع r0‏ 3 
تقول E‏ 
ت له مظلمة 


ات عن رسول الله ب آنه قال : «من کات لَه مظلَّمة لأخيه من عرضه 


E E E A e ٤ 


او شيء فل م الوم قبل ن لا کون ديا ولا درم إن کان هعمل 
صالح خد مله يدر مطل » وان لَّم تکن له حسا ت اُخذ من سیئات صاحبه 


فحمل عليه) . 


د ١‏ وقسال النبي كلا ودن الوق إلى أهلها هلها يوم القيامةء حتى يفاد للشاة 
الجلحاء من الشاة القرتا»٠“‏ . 


فلزم هنا التحلل من المظالم فضّلا عن الاستغفار . 


. )00۲( ومسلم‎ »)٤٤٥( البخاري‎ )١( 

٠ EN CREA E a‏ من حديث ابي 
هریزة رضي الله عنه مرفوعا. 

(۳) مسلم (ص ۱۲۷۹). 

)٤(‏ آحرجه البخاري )۲٤٤۹(‏ من حديث أبي هريرة۔ رضي الله عنه۔ مرفوعًا. 

ر ارا کیت 0 کے زیت ای هری برخي الک و غ 


0۰ الاستغفار 


واليمين المنعقدة ا 
قال تعالی : 

#فكقارته إطعام عشرة ماين ey‏ 
تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام لان يام ذلك كقارة أيْمانكم ذا حلفت 


[الائدة: ۸۹] . 

+ أما الظّهار : : فكقارته أعظم» » قال تعالی : (والذين يظاهرون من ائم ثم 

يعودون لما قاو فتحریر رقبة من قبل أن يتماسًا ذلکم ُوعظُون به الله بم 

تعملون خبیر + فمن لم جد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمَاسا فمن 
م يستطع فَإِطْعَام ستين مسكينا) [الجادلة EE‏ 


# والجامع في نهار رمضان أمره النبي إل بعتق رقبة» فلما لم یجد آمره 
بصيام شهرين متتابعین » فلما لم یجد أمره بإطعام ستین مسکیتا . 


# وقتل الخطا لا يكفي فيه أن يقول العبد: «أستغفر اللّه»» بل لابد فيه من 


2 
vU 


# وذهب کش" من أهل العلم إلى أن من ترك واجبا من واجبات الحج يهريق 
دما . 
وقد قدمنالذلك فافج خر في ثنايا هذا الكتيب» فلذلك اذكُر نفسي»› 
وإخواني مكررا أنه ينبغي أن لا يستحقر الذنب» بل على العبد أن يعمل بعد 
الذنب طاعات توازيه وتزيد عليه حتى يمحق هذا الذنب» وإن كان ممايتعلق 
بالعباد فعليه أن يتحلل منهم ویدافع عن أعراضهم كما وقع فيهاء ويرد حقوقهم 
كما سلبها منهم . ومع ذلك كله يطلب من الله العفو والمغفرة. 


فهناك ذنوب تحتاج إلى قول: «أستغفر اللّه»» وذنوب تحتاج مع الاستغفار إلى 
صلاة ركعتين . 

وذنوب لا تكفي لإزالتها. إلا إذا شاء الله صلاة ركعتين» بل تححاج إلى 
الصلوات الخمس لتكفيرها. 

وذنوب لا تكفي الصلوات الخمس لمحو أثرها فتحتاج إلى صلاة الجمعة با ورد 
فيها من شروط لتكفير الخطايا . 

وذنوب لا تكفي الجمعة لتكفيرها فتحتاج إلى رمضان يكفرها. 

وذنوب أخر العمرة كفيلة بتدميرها ومحو أثرها بإذن الله . 

وذنوب لا يكفيها إلا الحج . 

وذنوب أخر أمرها موكول إلى الله تعالى» ولا يكفي عمل العبد محوهاء إغا 
آمرها إلى الله سبحانه وتعالى إن شاء غفرها وإن شاء عاقب عليهاء فليكن 
العبد معها دائما في خوفٍ ورجاء» خوف من العقوبة عليها ورجاء في رحمة الله 
عز وجل ۔. 

وما توفيقنا إلا باللّه» نسأله سبحانه العفو والمغفرة. واللّه أعلم. 


o۲‏ الاستغفار 


۶ 


مسالة 
# هل يجوز للشسخص أن يطلب من شخص يظن فيه الصلاح أن 
يستغفر له؟ 
الظاهر: آن هذا جائزء بل مشروع مستحب» فقد قال عمر لرسول الله ل : يا 
رسول الله استغفر لي . 
وقال الله سبحانه: ولو نهم إِذ موا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله 


r r2 


واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ) [الساء nt:‏ 

وقال عمر- رضي الله عنه۔ لأويس: استغفر لي» فاستغفر له» وها هي 
قصته“ كما رواها مسلم من طريق أسير بن جابر ؛ أن آهل الكوفة وفدوا إلى 
عمر» وفیهم رجل ممن کان پسخر بأویس» فقال عمر! : هل ههنا أحد من 
القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل» فقال عمر: إن رسول الله لا قد قال : إن رجلا 
یکم من الممن يقال له وبس لا یدع بان عبرأ 5 قد كان به بياض 
دعا الله فأذهبه عله إلا موضع الديتار أو الدره e‏ 


و 


8 
ا ور “ورو ص ص 
معت رسول الله يشل e TT‏ 
بياض” دمروه فليستغر آکہ». 
راو ی 
() البخاري (حدیث »)۲٤٨۸‏ ومسلم . 
اخرجه مسلم (حدیث )۲٥٤۲‏ من حدیث عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه۔: 


or الاستغفار‎ 


2 ر a‏ ر 
RT‏ ية يقول : إن حير التابعين رجل يقال ل لَه ویس وکان به بیاض 
وو فهرو قا ,0 فر کم . 

ا و ا 
آتی عليه آمُداد آهل الیمن» سالهم: آفیکم ویس بن عامر؟ حت أت على 
آویس» فقال : آنت آویس بن عامر؟ قال : نعم» قال : من مرادذٌم من قرنٍ؟ قال : 
نعم قال : فکان ك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال : نعم قال : لك 


وو 


. والدة؟ قال: نعم» قال: سمعت رسول الله بلا يقول : «يأتي عليكم اويس بن 
عامر مع اداد آهل اَن من مرآ تم من رن كان به برص قرا مله إلا 
وضع درم له والدة و پاب لو فم على الله ابر إن استطعت أن 


وق 2 


يعفر لَك فَافْعَل» فاستغفرٌ لي ا 

فقال عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة» قال : آلا أكتب لك إلى عاملها؟ قال : 
E‏ 

قال : فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرفهم» فوافق عمر» فسأله عن 
ويس › قال: : تركته رث البيت قليل الحا فال : : سمحت رسول الله کا 
يقول : «يأني عَليكم اويس بن عامر م مداد هل الم من مرآ ثم من قرنء 


i lr Eo 


کان په برص قرام الا وضع درھم لَه ولد هو بها بر لو أفْسم على الله 
E‏ 


لابره» فان استَطعت أن يستغفر لَك فَافْعَل»» فأتی أويسًا فقال : استغفر لي» 


()«أمداد أهل اليمن» هم الجماعة الغزاة الذين يدون جيوش الإسلام في الغزو» واحدهم 
((مدد) . 

()«غبراء الناس»: أي : ضعافهم وصعاليكهم وأخلاطهم الذين لا يؤبه لهم 

() «رث البيت»: هو بمعنى قليل الماع . «والرثاثة» «والبذاذة» بمعنى واحدوهو: حقارة الماع 
وضيق العيش . 


5 الها 


قال : أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي» قال : لقيت عمر؟ قال : نعم . 
فاستخفر له» ففطن له الاس فانطلق على وجهه» EE‏ وک 
فکان كلما رآه إنسان قال : من آين لأريس هذه البردة؟! 

# وقال إخوة يوسف عليه السلام لأبيهم : 

لیا آبانا استغفر لتا ذنوبتا نّا كنا خاطئين) [برسف: ۹۷]. 

وفي (اصحیح مسلم)) ان آم الدرداء قالت اران بن عد الله آترن الحج 
هذاالعام؟ فقلت (آي صفران): تعمء قالت : فادع الله لنا بخيرء فإن النبي لاء 
گان یقزل : «دعوة لر السلم لأخيه بغر القيب مت جاب عند رآسه ملك 


و 7ت وي 3 


موکل» كماد الاخيه بخير قال للك الوكل به: آمين ولك 


0 a! 2 
AT WN 


٭ والاستغفار للمشر كين غير جائز: 
قال الله تعالی  :‏ ما کان لاتب واّدین آمنوا أن يستغفروا للمشركین ولو كانوا 
أولي قرب من بعد ما تين لهم أنهم أصنحاب الجحيم 43# وما كان استغقار 


ر 


إبراهيم لبي إلا عن موعدة وعدها إياه فما تبين له أنه عدو لله تبر منه إن إبرآهيم 
لاه حليم) [التربة : INET‏ 

آي: فان احج محتج بان إبراهيم استغفر لأبيه حين قال : [واغفر لأب انه 
کان من الضالين ‏ [الشعراء: A‏ 

فهذا الاحتجاج مردود على المحتج به» فإن إبراهيم إنغا قال مقالته [واغفر لأبي 


۱ مسلم مع («النووي» (۱۷/ ٣ )٥١‏ 


e) الاستغفار‎ 


إِله کان من الَالین ) لوعاٍ کان قد وعد به آباه من قبل حیث قال له: 
لإسلام عليّك ا ك ري ٳِنه کان بي فيا مرم : ۷] وأيضًاء فان الله 


و ەة 0 0 0 


قال : قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والّذين مع إذ قالوا لقومهم إا 
را نکم ومما تعبدون من دون الله کفرنا بکم وبدا با وبینکم العداوة 


o ~0 ~ 


والغضاء أبدا حتى تۇمنوا باللّه وة إلا قول إبراهیم لأبيه لأستغفرن ك4 . 
[الممتحنة : ]٤‏ 


SS : آي‎ 


o ر‎ CEA 


+ هذ|أ وقد صح عن عن النبي کا آنه قال AEE‏ ربي أن این لامي َم 


و £ 


ياذن لي واستادنته ا اَن زور قَبرها فاذن الي . 


ومن آدب الاستغفار"“ يعزم العىذ المسالة 
ولا قولو الد EL‏ سشئت)» a‏ لمَاصح 


ت 


عن رسول الله لا أنه قال : : لا يقولن أحدكہ: الهم اغف لي إن شت شفّت» ليعْزم 


2 Lrg 


المسالة انه ل مستکره ل . 


(۱) أخرجه مسلم (حدیث ٩‏ من حديث أبي هريرة۔ رضي الله عنه۔ مرفوعاً . 

(۲) ويرد في هذا الباب أدب الدعاء» وقد أفردت له بابًا في رسالتي «من فقه الدعاء»» فالاستغفار 
۔ کما قدمنا۔ نوع دعاء» ودعاء بطلب المغفرة» فلتنظر سائر الآداب هناك . 

(۳) أخرجه البخاري (مع «الفتح» ۱ ومسلم (۱۷/ )۳۸١ ٤‏ مع «النووي» . 


° الاستغفار 


e‏ ا 
e yy‏ 
العبد ولم يتب منها لا تخفرء كالشرك باللّه» والعياذ باللّه. 
قال للتار ك وال 2 
3 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [السء:١١١].‏ 


# وأيضسًا: فهناك موانع تمنع مغفرة الذنوب إلا أن يشاء اللّه» من هذه الموانع 
E N GF‏ 


صر وص ا 2 ب 2 ا صو 


e‏ فر نل مد جنر بلله ب إلارجلا كات ب وين 


اخبه شحتاء قال أنظروا هتين حى بحا نظ روا لبن حى بمنطلحا» 


0l, 


أنظروا هين حتى بّصطّلحًا» . 


# ومن ذلك أيضًا: اكل الحرام» فإذا دعا العبد ره وهو كل لاموالو الاس 
بالباطل ومطْعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام؛ فجدیر بان لا یستجاب له» 
في ای ما من ات ای ر رضي الله عنه قال ال روا 
ل : «أيها التاس؛ إن الله َيب لا قبل إلا َء وإِن الله مر انين بما مر به 
الرسلين فقّال: «يا يها الرسل كوا من الطبات واعملوا صالحا إني بما تعملون 
عليم) (الومترن: ١ه]‏ وقال: يا ايها الّذين آمنوا کلوا من طیات ما رزفناکم) 
[البقرة: ۷ م ذكر الرجل بطیل السفر شعت اغب يمد يديه إلى السمَاء يا 


)١(‏ ومن ذلك عموم موانع إجابة الدعاء. 


. )۲١۹۰( مسلم‎ (۲( 


oV اللاستغفار‎ 


ون 


6 اا واوو اداي ےا واوق رار ي رر ور وو رار 4 
رب» يا رب ومطعمه حرام ومشتربه حرام وله حرام وغدي پارام انی 
يستجاب لدلك؟». 


e 


و 


2 وكذلك: لل جاهرة بالذنوب تأثير في عدم غفرانهاء قال النبي ي : 1 
و zs:‏ و 
متي معافًى إلاً الُجاهرين»ء وقد تقدم . 


بعض فوائد الاستغفار 
وللاستغفار فضائل وفوائد: 


٭ فمنها: تكفير السيئات ورفع الدرجات: 

قال الله تبارك وتعالى -: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد 
لله غفورا رحيما) [الساء: 1۰ ۰ 

ا : يا أيها اين آمنوا توبوا إلى اله توبة تصوحا عسى 
رکم آن یکفر عنکم اکم ويدخلکم جنات تجري من تتا الأنهار) 

[التحريم : ۸] 

وتقدم أن الله عز وجل ينادي في الثلث الأخير من اليل : امن يستقفرني 
عفر له تقدم قوله تعالى في الحديث القدسي أيضً : اقاستغفروني أغفر 
کہ . 


وف الحديث: أن النبى ل قال: إن الله - عر وجل - يرقم .< للعبد 


( ۲)کلاهما صحیح › وقد تفدا. 


0۸ اللاستغفار 


الصاح في الحنة رل یارب» ر لي هذه؟! فقول: باستغفار ولد ك۰(4 : 
# ومن فوائده: أنه سبب لسعة الرزق”' والإمداد بالمال والبنين: 
قال نوح عليه السلام لقومه : 
8 فقت امتغفروا ركم له کان عفار ج رسل السماء عليكم درا 
اله ویمدد كم بأموال وبين ويجعل اكم جنات ويجعل لم أنهارا) 
[نوح: ١۱۔۱۲]‏ . 


(۱) حسن» آخرجه آحمد (۲/ )٥۰۹‏ من حدیث آیی هريرة۔رضی الله عنه- مرفوعا . 

ا ا ع و ی ااب ا 
# فمن ذلك كما أسلفنا-: الاستغفار وقد قدمنا أدلته . 
# ومن ذلك : الدعاء» كمادعامن كان قبلناء فهذا نبي الله عيسى عليه السلام قال : 
#إوارزقنا وأنت خير الرازقين) [المائدة: [٤‏ 
وأيضًا : ففي صلاة الاستسقاء داعاءً وطلب للسقياء وقال سليمان بلا E‏ 
وهب لي ملكا لا ينبغى لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب# [ص : [o‏ 
# ومن ذلك التغو دهن الفقر. 
# ومن ذلك : الإيان وتقوى الله سبحانه وتعالى » قال تعالى : ومن يتق الله يجعل له 
ا . ویرزقه من حیث لا يحتسب‰ [الطلاق : ۲۔۳]. 
وقال تعالی : ولو آن آهل الکتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنهم سیثاتهم ولأدخلناهم جنات 
النعيم . ولو أنهم أقاموا التوارة والإنجيل وما آنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت 
أرجلهم# [المائدة: .]١١.٠١‏ 
وقال تعالى : #ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض 
ولکن کذبوا فأخذناهم با کانوا یکسبون) [الأعراف :41[ 
ومن ذلك أيضًا : الانفاق في أوجه الخيرء ففي الحديث القدسي SR‏ آذم افق 
عليك»). 
أخرجه البخاري )٤۹۷ /٩(‏ ومسلم (۹۹۳). 
وقال تعالی : وما أنفقتهم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين) [سباً IE,‏ 

٭ ومن ذلك: شکر نعم الله سبحانه وتعالی۔» قال تعالی : وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم = 


1 


لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد) [إبراهيم : ۷]. 


# ومن ذلك : صلة الأرحام» قال النبي ب : «من أحب أن يبسط له في رزقه وينسا له في 
آثره فلیصل رحمه» خر جه البخاري )٥۹۸٩ ۰0۹۸٩ ۰۲۰٦۷(‏ ومسلم )۲٥۵۷(‏ . 
# ومن ذلك : المتابعة بين الحج والعمرة» فقد قال النبي بي : «تابعوا بين الحج والعمرة» 
فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد» أخرجه النسائي )٠٠١ /٥(‏ من 
حدیث ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم - مرفوعاء وإسناده صحيح . 
# ومن ذلك : صدق التوكل على اللّه» لما ورد عن رسول الله بي : «لو نكم توكلون على الله 
حق توکله لرزقکم کما یرزق الطیر» تغدو خماصًا وتروحح بطاتا. أخرجه أحمد(۱/١)‏ 
والترمذي (مع «التحفة) ۷/ ۸) وعبد بن حميد في «المنتخب) بتحقيقي )٠١(‏ وهو صحيح . 
# ولا يخفى على اللبيب حديث «اسق أرض فلان» الذي أخرجه مسلم (حديث (4A4‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يي قال : «بينا رجل بفلاة من الأرض› 
فسمع صوتا في سحابة : استق حديقة فلان . فتنحى ذلك السحاب » فأفرغ ماءه في 
حرة » فإذا شرجة من تلك الشراج ارت فا رلا کے زاب و ل 
قائم في حدیقته يحول الماء مسحاته» فقال له : يا عبد اللّه» ما اسمك؟ قال : فلان- للاسم 
الى مح في الما ان ل :اغب د الله ل تال عن اسی؟ فقال : إني سمعت 
صوتا في السحاب الذي هذا ماؤهايقول : اسق حديقة فلان۔ لاسمك۔› Es‏ 
قال : : أما إذ قلت هذا؛ فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثهء وآكل نا وعيالي ثلاء 
وأرد فيها ثلثه» وفي رواية لمسلم : «واجعل ثلشه في المساكين والسائلين وابن السبيل». ولا 
يفوت العبد الأخذ بالأسباب كما مره الله بذلك فإن الله قال : لإفامشوا في مناكبها ولوا 
من رزقه إليه النشور4 [اللك: .]٠١‏ 
وقال : وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله [المزمل : .]۲١‏ 
فهذه جملة أسباب يلتمسها من أراد الثراءء واللّه الموفق والهادي إلى سواء الصراط . 


«اسق حديقة فلان» : «الحديقة» : القطعة من النخيل » وتطلق على الأرض ذات الشجر. 

«فتنحى ذلك السحاب» معن «تنحى» : قصد» يقال : «تنحيت الشيء وانتحیته ونحوته) ذا قصدته» ومنه 
سمي علم النحو» لأنه قصد كلام العرب. 

«حرة» : الحرة: أرض بها حجارة سود كثيرة . 

اشرجة»: وجمعها: شراج» وهي مسايل الماء في الحرار . 


+ ر 


وقال الله سبحانه : لوان استغفروا ربكم تم توبوا ليه يمتعكم ماعا حسا إن 


أجل مسمَى ويؤت كل ذي فضل فضلّه وإن تولوا !ا اني أخاف عليكم عذاپ يوم 
کبیر) [هود: .]٣‏ 

٭# ومن فوائده: 

أنه سبب لحصول القوة فى البدن كذلك. 

قال هود َيه لقومه : 

ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم 
قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين) [هود: .]٥١‏ 

# ومن فوائده: أنه سبب لدفع المصائب ورفع البلايا: 

فالمصائب في كثير من الأحيان سببها الذنوب والمعاصي" كما قال 

]۳١ [الشورى:‎ 

)١(‏ وإن كانت هناك ابتلاءات تقع في بعض الأحيان لإظهار الصادق من الكاذب ولنابة ا لمؤمنين 

وتقحيصهم ومحق الكافرين» كما قال تعالى : #ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم 


والصابرين ونبلوا أخباركم# [محمد: .]۳١‏ 

وکما قال سبحانه : #أحسب الناس أن یترکوا آن یقولوا آمنا وهم لا يفتنون . ولقد فتنا الذين 
من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) [العنكبوت : ۲ [. 

وضبط هذا يكمن في : أن العبد ينظر في نفسه فإن وجدها خفيفة من الذنوب فليعلم أن ما 
وقع فيه إغا هو ابتلاء من الله» فليو طن العبد نفسه على الصبر والرضا باقدار الله سبحانه 
وتعالىن-» وآيضاً ليكثر من الاستغفار فلعله فعل ذنبا وهو لا يشعر . 

أما إذا رأى العبد نفسه مرتكبًا للمعاصي ومسرقا على نفسه وحلت به بلية فليعلم نها بسبب 
كسبه فليقلع عن الذنب والمعصية فوراء وليؤد المظالم إلى أهلها ويقبل على التوبة 
والاستغفار والإنابة والرجوع إلى الله وليكثر من أعمال البر والخير ا مكفرة ة للذنوب .. 


٩۱ الاستغفار‎ 


2g رع‎ 


ص 02 


يفسقو ن [البقرة: 0۹]. 

فالملصيبة تنزل في كثير من الأحيان بذنب» فإذا أحدث العبد استغفارا وتوبة 
نصوحًا من هذا الذنب ترتفع المصيبة بإذن الله » فاللّه ‏ سبحانه وتعالى ۔يقول : 

ما يفعل الله بعذابکم إن شکرتہ وآمنتم) [الساء: ۷[. 

وقول سشبحانه: وما کان الله معذبهم وهم يستغفر ون( [الانال: [r‏ 

# ولذلك كان آهل الإيان إذا واجهوا عدوا تذكروا أن الذنوب سبب في تساط 
العدو عليهمء فالذي يسلط هو الله والذي يكف اليد هو الله سبحانه وتعالى- 
ما قال تعالن: ولو شاء اله سهم علیكم فقاتلوكم) [لسء: 4۰[ 
وکما قال سبحانه : یا اها الین آمنوا اذ کروا نعمت الله عليكم إِذ هم قوم أن 
يسطوا إليكم يديهم فكف أيديهم عنكم وائقوا الله وعلى الله فليتوكل 
المومنون# [الائدة: 0۱ 

وکما قال تعالی : وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم) [الشع: ؛٠].‏ 

فمن ثم كان أهل الإيان يستغفرون الله من ذنوبهم حتى لا يتساط عليهم العدو 

قال الله تعالى : وما كان قَولَهم إلا أن قالوا ريا اعفر لا ذنوبنا وإسرافتا في 
أمرنا وثبت أقدامنا وانصر نا على القوم الكافرين#[آل عمران: .]٠٤١‏ 


٭ آما كون الاستغفار سببًا لرفع البلايا: فقد قال الله سبحانه في شأ نبيه 
يونس عليه السلام : 
فلولا أله ان من المسبَحين 3[ بث في به إلى يوم يون 
[الصافات : .]١٤٤-١٤١۳‏ 


eS 


#فتادى في الظلمات أن لا إل إلا نت سبحاتك إني كنت من الطالمين) 


[AY : [الأنبياء‎ ٠ 


ومن فوائد الاستغفار 
سیب لبياض القلب وصفائه ونقائه 


فالذنوب تترك أثرأ سينا وسوادا على القلب كما ورد عن النبي اة أنه قإل : 
لن اومن إا ذب كانت كه سواء في فلب قان تاب وتنع واستفقر صقل 
لب ون زاد رادت حى يلو لبه داك الرين الذي در الله دعر ول دفي 
القرآن: كلا بل ران على فوبھم ما کائوا یكَسبون) [الطففین: PEYE‏ 

. وفي الحديث الذي أخرجه مسلم“ من حديث حذيفة قال: كناعند عمر» 
فقال: أيكم سمع رسول الله بي يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. قال : 


آخرجه أحمد (۲/ ۲۹۷) والترمذي )۳۳۳٤(‏ من حديث أپي هريرة- رضي الله عنه۔ بإسناد 


أ 
1 
۲ 


حسن . 


الاستغفار ۳ 


لعلكم تعنون فتنة الرجل“ في أهله وجاره؟ قالوا: أجلء قال: تلك تكفرها 
الصلاة والصيام والصدقة» ولكن أيكم سمع النبي ية يذكر الفتن التي توج موج 
البحر" ؟ قال حذيفة : فأسكت القوم" فقلت: آناء قال: آنت» لله آبوك*! 


ت 


r‏ 2ه 2 ر ر وو 
قال حذيفة : سمعت رسول الله بي يقول : «تعرض الفتن على القلوب 
کالحصیر عو عو WICKER TITEL TET TIT TTT TT TEESE‏ 


7 (فتنة الرجل) قال آهل اللغة : أصل النتتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان والاختبارء قال 
القاضي : ثم صارت في عرف الكلام» لكل أمر كشفه الاختبار عن سوءء قال أبو زيد: فتن 
الرجل يفتن فتوتا إذا وقع في الفتنة وتحول من حال حسنة إلى سيئة» وفتنة الرجل في أهله 
وماله وولده ضروب من فرط محبته لهم» وشحه علیهم» وشغله بهم عن کثیر من الخیر» 
كما قال تعالى : #إنغا أموالكم وأولادكم فتنة) . أو لتفريطه با يلزم من القيام بحقوقهم» 
وتأديبهم وتعليمهم» فإنه راع لهم ومسئول عن رعيته . وكذلك فتنة الرجل في جاره من 
هذاء فهذه كلها فتن تقتضى المحاسبة . ومنها ذنوب يرجي تكفيرها بالحسنات» كما قال 
تعالى : إن شبات يدهن الات 

«التي تموج موج البحر» أي: تضطرب ويدفع بعضها بعضسًاء وشبهها جوج البحر لشدة 
عظمها وكثرة شيوعها . 

٠‏ «فأسكت القوم» قال جمهور أهل اللغة: سكت وأسكت لختان يعن : صمت. وقال 
الأصمعي: سكت: صمت وأسكت : أطرق . وإنغا سكت القوم لأنهم لم يكونوا 
يحفظون هذا النوع من الفتنة» وإنما حفظوا النوع الأول . 

«لله أبوك» كلمة مدح تعتاد العرب الثناء بها؛ فإن الإضافة إلى العظيم تشريف»› ولهذا يقال : 
«بيت اللّه» و«ناقة اللّه» . قال صاحب «التحرير» : فإذا وجد من الولد ما يحمد» قيل له: «لله 
أبوك» حيث أت بمثلك . 

«تعرض الفتن» أي : تلصق بعرض القلوب أي : جانبها۔ كما يلصق الحصير بجنب النائم 
ويؤثر فيه شدة التصاقها به . 

٠‏ «عودا عودا» : قال النووي : هذان الحرفان ما اختلف فى ضبطه على ثلاثة أوجه: أظهرها 
وأشهرها «عودا عودا»» والثاني: عر راا «عودًا عودًا». ولم يذكر صاحب 
«التحرير» غير الأول. وما القاضي عياض فذكر هذه الأوجه الثلاثة عن أئمتهم واختار 
الأول أيضًا. 


فاي قب اد شربھا ت فيه نک ودام وي قب انکرھا نكت فيه 
کے ہہ جر اق ت ہہ ووو“ o‏ ر 


نکتة بیضاءء حتی تصیر على قلبینء عل اب يض مطل الصا“ لا تضره فتن ما 


دمت السماوات والأرْض» والاخر سود رباد کالگوز مخ لايرف 


ر 


ا ا ولا ینکر منْکر إلاَمّا شرب من هوه . 
فال اة وده آن بك وھا اا محلا رشك ان یکی قال 


()«فأي قلب أشربها» أي : دخلت فيه دخولا تام وألزمها وحلت منه محل الشراب . ومنه: 
قولهم : «ثوب مشرب بحمرة» . أي خالطته الحمرة مخالطة لا انفكاك لها. 

(۳)«نكت فيه نكتة» أي : نقط نقطة» قال ابن دريد وغيره: كل نقطة في شيء بخلاف لونه فهو 
نکت . 

(۳)«آنکرها»: ردها. قاله النووي . 

()«مشل الصفا» قال القاضي عياض E e‏ 
EEE I O‏ 
کالصفاء وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء. 

()«مربادا» قال الإمام النووي- رضي الله تعالى عنه۔: (كذاهو في أصول روايتنا وأاصول 
بلادنا» وهو منصوب على الحال . وذكر القاضي عياض خلافا في ضبطه» وإن منهنم من 
ضبطه كما ذكرناء ومنهم من رواه مربئد» قال القاضي : وهذه رواية أكثر شيوخناء وآصله 
آن لا یهمز» ویکون مربد مثل مسود ومحمر»› وکذا ذکره ابو عبيد الهروي » وصححه بعض 
شيوخنا عن أبي مروان بن سراج لأنه من «اربد»» إلا على لغة من قال: «احمأر»» بهمزة 
بعد میم › لالتقاء الساكنين› فيقال: اربأد ومربئد. والدال مشددة على القولين»› وسيأتي 


0 


دفسیره . 
(7)مجخًا» معناه : مائ . كذاقاله الهروي وغيره» وذ فسره الراوي في الكتاب بقوله: 


منكوسًا» وهو قريب من معن المائل» قال القاضي عياض ا ا ن و 
«کالکوز مجخيًا» تشبیهًا ما تقدم من سواده» بل هو وصف آخر من أوصافه» بانه فلب 
ونکس حتی لا يعلق به خير ولا حكمة» ومثله بالكوز الملجخي» وبينه بقوله: لايعرف 
معروقا ولا ینکر منکراً. 

(۷ إن بينك وبینها»: معناه : أن تلك الفتن لا يخرج شيء منها في حياتك . 

(۸)«يوشك» أي : يقرب . 


٥ الاستغفار‎ 


و‌ 


عمر: أَكَسْرا ٤‏ لا با ك ! فلو آنه فتح لعلّه کان يعاد قلت : لاء بل یکسر» 
وحدثته ؛ أن ذلك الباب رجل يقتل آو وت» حدينًا ليس بالأغاليط . 

ومن تم قال التي کل: «إنه ليان على قبي > وإني لأستغفر الله في اليوم ماله 
مر فالاستغفارٌ سبب لإزالة ما قد تعلق بالقلب من سواد وما قد ران عليه من 
توا 

# ومن فوائده: يجلب محبة الرب - سبحانه وتعالى - للعبده وكفى 
بمحبة الله نعمة» قال تعالى : إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) 


[البقرة: ۲۲۲]. 


24 2.4 n 
SS NT oF 


(۱) «أکسرا» أي : اير كي ا ق الكيرر اين عاد بات الع ولأن الكسر لا 
يكون غالبا إلا عن إكراه وغلبة وخلاف عادة. 

7 «لا با لك» قال صاحب «التحرير»: هذه كملة تذكرها العرب للحث على الشىء. ومعناها: 
إن الإنسان إذا كان له أب» وحزبه أمرّء ووقع في شدة» عاونه آبوه ورفع عنه بعض الكل» 
فلا يحتاج من ا لجد والاهتمام إلى ما يحتاج إليه حالة الانفراد وعدم الأب المعاون» فإذا أقبل 
قيل : «لا أب لك» فمعناه : جد في هذا الأمر وشمر وتأهب تأهب من ليس له معاون. واللّه 


أعلم . 
«ليس بالأغاليط» جمع : «اغلوطة»» وهي التي يغالط بها . فمعناه: حدثته حديشًا صدقا 
اء لن هون مف ال این : ولا من اجتهاد ذي الرآي» بل من حديث النبي 


والحاصل : أن الحائل بين الفتن والإسلام عمر رضي الله عنه » وهو الباب»› فما دام حًا لا 
تدخل الفتن› فإذا مات دخلت الفتن› وکذا کان واللّه أعلم . 
() آخرجه مسلم (مع «النووي» ۱۷/ ۲۳). 


٦‏ الا ت ستغفار 


بعض صيغ الاستغفار وأوقاته ومواطنه 


من ذلك ما یلی: 

# سيد الاستغفار: رواه البخاري من حدیث شداد بن اوس رضي الله 
عله ()۔ عن النبي ييو قال : سيد الاستغقار قول لم أت ربي لا إِلَه را 
أت حلقتني ونا دك وأا على عهدك ووعدك ما استطعت» آذ يك ر اش 


ا 3 ا ك ت 
ما صَتعْت آبوء َك ن ر وا له لی تاشر لي ر بن 
الذثوب ١‏ إلا أنت)» قال: وم اها من التهار موقت بها مات من بوه قل أن 
E‏ 


مسي فهو من أل التق ومن فالا من الل وهو موقن بها قَمَات قل أن 


صح فهو من أل ابت 
aE a a‏ 
موسی رضي الله عنه ن ایی اانه کان بذعو بود ا : ارب اغقرلي 


o 


خطيتي وهلي ومٽرآفي في نري کل وما أت عَم به مي الهم اغقر لي 
خَطَاياي وعدي وجهلي وجديء وکل ذلك عدي الهم اغف لي ما قدت 
ےه و وی ےه ور پوو سی ر را 


وما ا آرت وما آسررت» وما أعلنت» نت لدم وآئت الور ونت على كل 
شيءَ قير . 
وقفور د عن ابر غر رف الله عنما ادال کا درل اله ی 
را و و وګ ور ت ت نے ت ھ ت 
الجلس الواحد: «رب اعَفر وتب علي إنك أنت التواب الرحيم»» وفي رواية : 
(۱) أخرجه البخاري (مع «الفتح» .)٩۷ /١١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (مع «الفتح» (١١/١۱۹)ء‏ ومسلم (مع «النووي» /١١‏ ئ( 1 
(۳) صحيح وقد تقدم . e:‏ 


الاستغفار 1۷ 


إنك أنت اواب افر ةمات رة 

# وللاستغفار أوقات' ومواطن يستحب فيهاء وإن كانت أبواب التوبة 
مفتوحة في كل وقت وحين» كما قال النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأكمل 

E 

مات «إن للتوبة باب مفتوحا لا يعلق حتى تطلع الشمس من مغربها»ء کنن 
أوقات أرجی من أوقات»› ومواطن بلغ في الإجابة وأقرب إليها من مواطن . 

# فمن ذلك: وقت الع 

* قال الله سبحانه : [والمستغفرين بالأسحار) [آل عمران: .]٠۷‏ 

# وقال سبحانه : وبالسحار هم يستغفرون) [الذاريات: ۸ 


0 ررم ت لو رر ارم ار ر رر راص کے ا ٍ 
# وقال النبي بل : «يعتزل ربنا تبارك وتعالى كل ليل إلى سمَّاء الدنيا حين 
قى ثلث اليل الخ َيقول: من يڏعوني اجيب له؟ من ساني تَأعطيه؟ 


e 


من يستغفرني فأغفر ل4 . 
3 4 من دل 1 ب ا ا 0 زک دعاء الاستفتاح بین 


التكبير وقرأءة ::2 ففيه١)‏ : لا a‏ سیر خطایای کما باعدت س 
ین وہیںن ياي ہیں 


اق فی اص سی یی 


ارق والثرب ی کا ر ر 
الم اغسل خَطاياي ب بالّاء و اتلج و البرد د». 


أخرجه البخاري )۱۲۸/١١(‏ ومسلم (مع النووي )۳١ /١‏ من حديث أبي هريرة۔ رضي الله 
عنه۔. 
أخرجه البخاري (مع الفتح ۲/ ۲۲۷) ومسلم )۹١ /٥(‏ من حديث أبي هريرة۔ رضي الله عنه 
-مرفوعًا . 


+ ومن أدعية الاستفتاح التى حوت الاستغفار أيضًا: ما أخرجه مسل( 
في اصحيحه» من حديث علي ۔ رضي الله عنه عن رسول الله اة أنه كان إذا قام 
إلى الصلاة. 


قال :وت وجه لني عر السموات والازض حبقا وا آنا من 
اشر كين» ان صَلاڻي وسكي وساي ومَماتي لله رب العَالينء لا شريك له 
وبذلك آرت واا أول السلمين» الهم نت الك لا إلا أت انت ري وآ 
سو و و ا 


عبدك ظلَمْت شي واعترفت بذي اغف لي نوبي مي اء إته لأيقفر 
الذتوب إلا انت واهدني لاخسن الأخلاق لآ هدي و إلا أت 


ا ا و 


4 ¢ ەە 3 


في O‏ إلَيّك» آنا بك وإليك تباركت وتعاليت» أستغفرك نوب 
إليك». 2 


f 
1 


as6 ‫َ‏ 
وفي نفس الحديث: . . ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم : «اللهم 


E 


و 2 of‏ ت ت 2 


عَم به مني نت نمدم وأنت الَوَحَر لا لا إله إلا أت 
از و ه 
a aT‏ 
دمت . . .إلى آخر الحديث» ولم يقل : بين التشهد والتسليم) . 
و ر ط 
وکان النبي َي يقول في رکوعه وسجوده : «سبحاتك الهم ربتا وبحمدك 
لهم افر لي»0٠‏ 1 
)٧(‏ انحرجه البخاري (مع «الفتح» )۲۸١ /١‏ ومسلم (مع «التووي» /٤‏ ا ١‏ ) من حديث خائشة ۔ 
رضي الله عنها۔. 


الاستغفار 1۹ 


ومن ذلك: ا n‏ 


ى 2 وا م 


العبد من ربه وهو ساج فأکثروا العا 2 


6 ويو ئو 
E‏ «اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه 


م ت مي مر ۶ ا ٠‏ ا کا ا ا کے کر 


وجل وأوله وآخره وعلانیته وسر 0 

# وبين السجدتين: كان عليه الصلاة والسلام يقول : رب اغفر لي» رب 
۰ اغفر لي» . 
وقد تقدم قول آبي بکر رضي الله عنه لرسول الله ل علّمني دعاء ادعو به 


في صلاتي» قال : قل: الهم إئي لمت تشي لما كير“ ولا قفر الوب 


سے 


إلا أنت E ns‏ َك أت الغفور 


وفي ا رضي الله عنه E‏ 


الله ا إذا انصرف من صلاته استغفر لد وقال : «اللهم انت السلام ومنك 
السلا ارکٹ E‏ الجلال والإکرام». 


(1) أخرجه مسلم (مع «النووي» )٠٠١ /٤‏ من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه۔ مرفوعًا . 

(۲) أخرجه مسلم (مع «النووي» )۲١١ /٤‏ من حديث أبي هريرة۔ رضي الله عنه- مرفوعًا . 

(۳) خر جه النسائی (۲/ ۲۳۲)» وأحمد /٥(‏ ۳۹۸)» وابن ماجه (۸۹4۷)» من حديث حذيفة۔ 
رین الاه رقو 

)4( أخرجه البخاري (مع «الفتح ۲ “)) ومسلم (مع ا 
الله بن عمرو. رضي الله عنهما۔ . 

)0( أخرجه مسلم (مع «النووي» .)۸٩۹ /٥(‏ 

(0) في بعض الروايات : «تباركت يا ذا الجلال والاكرام». 


۷٠۰‏ الاستغفار 


قال الوليد: فقلت للأوزاعي٠‏ : كيف الاستغفار؟ قال: تقول: «أستغفر 
الله أستغفر اللّه» . 


# فيرى المسلم أن الاستغفار يصاحب المصلي من بعد تكبيرة الإحرام وحتى 
ينتهي من صلاته» بل وبعد الانتهاء منها . 

وكذلك يشرع الاستغفار بعد الانتهاء من الأعمال» فتختم الأعمال 
بالاستغفار . 


٭ فالمجخالس تختم بالاستغفار: فأخرج أبو داود" من حديث أبي برزة 
الأبلي وال ا رل ال ل ار ا و ی ين 
«سبْحاتك اللّم بدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك)» 
فقال رجل : إنك لتقول قرلاًماكنت : رل ما فشن را رسر لال ؟ فان" 
ت : 


«كقارةٌّ لم یکون في الَجْلس». 


وسنده حسن › وقد قال الحافظ في «الفتح» : سنده قفوي . 
# وكان عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الخلاء قال : «غقراتك»“ . 


f‏ وتقدم: أن الصلاة تختم بالااستغفأر» سواء قبل التسليم أو عقب 
التسليم » فقبل التسليم e En‏ إلى أن 
ذلك بعد التشهد. 

أما بعد التسليم قدمنا حديث ثوبان. 


(1) الوليد والأوزاعي كلاهما من رجال الإسناد عند مسلم . 
) خر جه آبو داود (۲۵/ ۱۸۲). 
(۳: أخرجه أحمد )٠١١ /١(‏ من حديث آم المؤمنين عائشة ۔ رضي الله عنها۔ بإسناد حسن . 


۷١ اللاستغفار‎ 


*# وفي الحج: قال الله : لثم أفيضوا من حيث أَفاض الناس واستغفروا الله إن 
الله غفور رحيم# [البقرة: .]٠۹۹‏ 

*# وكان النبي 45 يقول في آخر حياته بعد آن نزلت عليه سورة 

E 

النصر» كان يقول في ركوعه سجوده: «سبّحاتك الهم ربتا وبحمدك الهم 
افر لى»( . 

٤ E © © SIG‏ 0 ت 

وکان یقول عند موته : «اللهم اغفر لي» وارحمني» وألحقنى بالرفيق “٠)‏ : 

* وذكر الله سبحانه قصة نبيه نوح عليه الصلاة والسلام وفي آخر سورة نوح 
بعد أن ذكر الله هلاك قوم نوح بالغرق ذكر سبحانه قول نوح عليه السلام: 

رت اغقر ي واوالدي ول دحل ي فما ولارن الوا وا رر 


() في الصحيحين واللفظ للبخاري )٤1۹۷(‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها قالت ما صل 
النبي ية صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح) [النصر : ۱] إلا يقول فیها: 
«سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي“ (البخاري .)٤۹٦۷‏ وفي رواية أخری کان رسول 
الله يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللّهم ربنا وبحمدك» اللّهم اغفر لي» 
يتأول القرآن» . (البخاري )٤۹٦۸‏ ومسلم ۲٠٠ /٤(‏ مع النووي). 

(۲) آخرجه مسلم (حدیث )۲٤٤٤‏ من حديث أم المؤمنين عائشة۔ رضي الله عنها۔ آنها سمعت 
رسول الله ية يقول قبل أن ييوت» وهو مسند إلى صدرهاء وأصخت إليه وهو يقول : 
«اللهم اغفر لي وارحمني» وألحقني بالرفيق . 
SS E E aE‏ 
قالت : كنت أسمع أنه لن يوت نبي حت يخير بين الدنيا والأخرة» قالت : : فسمعت النبي 
ية في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة يقول: «مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقا» قالت : فظننته خير حينئذ . 
قلت : فالمراد ب «الرفيق» هم : المنعم عليهم من النبيين والصدقيين والشهداء والصالحين› 
واللّه أعلم . 


الظّالمين إلا تبارا) [نرم: ۲۸]. 

2 وكذلك یشرع ویستحب بل ویحب الاستغقار عقب الذنب: 

ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما) 

.]١١١ [الساء:‎ 

9 وقال تعالی : 

لوأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الَيْل إن الحسنات يذهين السيات ذلك 
ذکری للذاکرین) [هرد: .]٠١٤‏ : 

٭ وفی «الصحيحين)) من حديث ابن مسعود ‏ رضى الله عنه۔ : ان رجلا 
أصاب من امرأة قله فأتى النبي بيا فذكر ذلك له» قال : فنزلت : 

لوأقم الصلاة طرفي التهار وزلفا مَن الل إن الحستات يذهين السات ذلك 
ذکری للذاکرین# [هرد: .]١٠٤‏ 

Eo 1 6 8 

قال فقال الرجل : آلي هذه يا رسول الله؟ قال «لمن عمل بها من متي“ . 


a‏ طلم 


.[AV : TT و‎ 

ولا ا الله المؤمنين والمؤمنات بغض البصر عقب الأمر بقوله : [وتوبوا إلى 
اله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون) [التور: i‏ 

وقال تعالى : فمن قاب من د مه اصح إن الله بعلإ له 


.)۲۷۹۳ ومسلم (حدیث‎ »)٤۹۸۷ البخاري (حدیث‎ )( ٠ 


الاستغفار ۷۳ 


غفور رحيم) [امائدة: ۳۹] . 

فار کل ودا اا ا اا و ا ا 

ئر الذنوب وا معاصي عامة» حتى يلقى ربه نظيمًا خفيمًا من الذنوب وا معاصي» 
اة وقد غا ی اه 

* ويشرع الاستغفار عند الخسوف: 

فإن الشمس والقمر آیتان من آيات الله عز وجل ۔يخوف الله بهما عباده» وقد 
قال النبي لل : «إذا رأيثم شَيمًا من ذلك فرعو الى در الله ودعائه 
واستغفاره»( . 

٭ ومن الآوقات التي يشرع فيها الاستغفار ويستحب: عند التقلب 


على الفراش ليالگ : 
٠ SSC SEI‏ الصامت رضي الله عنه عن 
النبي ي أنه قال : من عار من الل مال لا إل إلا الله وحده لا شريك له 


و r‏ ى 


الك وله المد وهو على کل شيء قدي امد لله وسبَحان الل ولا إل لَه إلا 


ال واللّه َب ولا حول ولا فة إلا بالله» ثم قال الهم اعَفر لي أو : دعا۔؛ 
استجیب» فان تو ضا بدت صلاته» . 


٭ وعند القيام من الليل للتهحد: 

E E O 
من حديث أبي موسي الأشعري ۔‎ )۲٠١ /1( ق ۲ ) ومسلم‎ 

ري 2 


(۳) آخرجه البخاري (مع «الفتح» /٣‏ ۳)» ومسلم (مع «النووي» .)٥٤ /١‏ 


ے٣‎ 


V٤‏ الاستضفار 


عنهما۔ قال : كان النبي اء إذا قام کا : «اللَهُم لَك الحمد أت نت 
اتاك ورش وتن موو وك الد لك ملك ادات لزي 


ر 2ه 2 رکو 0 2 سے ت 


ومن فیهن» لَك الحمد أت نور السَمَاوأت والأرض» ولك المد أنت ملك 
السماوات والأرض» ولك المد أ ت الى ووعد الحق؛ ولقاوك حي وقولك 


ولرک اون ی و لاله ت ر 
حق» وا حي والتار حي والنيبون حق؛ ومح مد بو حق والساعة حون 
E‏ کا 5 o‏ ا o2 2 g7‏ و 
الهم لَك سمت ويك منت وعليك ولت ويك أت وبك خاصمت 


م 2 و r‏ ےت 3 olo g‏ ار ەه ت أت 


وإلّيك حاکمت» قاغفر لي ما قدت وخرت وما سرت وما ما آعلنت 


ادم ونت الُوَحَنُ لا لا لَه إلا أثت» أو : «لاً إله غيرك). 


وكذلك: سائر الأوقات التي يستحب فيها الدعاء: 
فالاستغفار نوع من آنواع الدعاءء وق ا ات اة مر ال E‏ 
وتعالی ۔ . هذا وإن كانت التوبة كما قدمنا مفتوحة في كل وقت وحين للتائبين ء 


ر س وور 


كما قال النبي بلا : «إن الله عز وجل يبسط يده باليل ليتوب مسيءَ التّهارء 


7 


ںو ور ‌ ۶ ت و 0 1 
ویبسط يده بالّهار ليوب مسيء اء حتى تطلح الشمْس من مَغربها 


لد لد ي 


2i U0 Uy 


E oT‏ يض الساعات علن يعض 
وبعض الأيام على بعض » وبعض الشهور على بعض . : 


Vo الاستغفغار‎ 


ارال و اال 
aT OE‏ 
واخلاق تعمل عمل الاستغفار 

الخطاياء بل ورفع الدرجات كذلك . 

فمن ذلك ما يلي : 

# الإيمان بالله والتوحيد وعموم الأعمال الصالة: 

قال الله تعالى  :‏ وعد الله لّذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة اجر 
عظيم€ [الاند: :4[ 

# وقال سبحانه : «فالدين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كرم) 

[الحج: ]٠١‏ 
# وقال : لوالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واش کبیر) [فاطر : ۷] . 
e‏ تعالی : [والذي جاءِ بالصدق وصداق به ونك هم الْمتقون Ga,‏ 


هم ما يشاءون عند رهم ذلك جزاء المحسنين «423 ليكفر الله عنم سوا الذي 
عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون [الرم : .[ro-rr‏ 


*٭ ومن ذلك: الصلاة والركاة والصيام والحج: 
وها هى بعض الادلة غل دذلك: 
٭ ما الصلاة: فكونها مكفرة للذنوب والمعاصي» قَلمَّا ورد في 


2 الاستغفار 


«الصحيحین۲ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه آنه سمع رسول الله 4 
يقول : ارام لو أن ترا یاب حدم شرل فیه کل یوم حمسا ما قول ذلك 
يقي من دره؟» قالوا : لا يقي من درنه شیتاء قال : ذلك مَل الصلوات 
ا حمس يحو الله بهن الحَطَاب» . 


2i‏ ری ای ا و رضي الله عنه ا 
E‏ 2 


ية قال: «الصلاة ةالخمس» والحمعة إلى الجحمعة كقارة لما بينهن مال تش 
الكبائر»0٠‏ . 


ول و 
ففي «صحیح مسلم» من حديث آبي هريرة- رضي الله عنه ۔ ان رسول الل 


و و وو » o”‏ 


ل قال : إذا توضاً اعد اسم أو اومن مسل وجهة حرج من وجهة كل 


خطيئة قر انها بعيتيه مح لاء أو مع آخر قطر الاء رذ عسل يديه حرج من يديه 
کل خَطیتة کان بها يدا مع الاء أو مع آخر قطر الا إا عسل رجلبّه 


ت 
رص ت و من ت م ن 9 


حرجت كل حخطیحة مها رجلاه مع لاء ومع آخر قطر الاب حتى يخرچ قيا 
من الذثوب». 


2 س ةي 

وفيه من حديث عمرو بن عبسة آن النبي َة قال : «.... جل 
وہےںس وو ے رو لھ r‏ وىه یم ي ا م 

کی شو مھت د اکر لخت خلا نی و 


اع .و رر ےر رو و ا ي ص 


وخیاشیمه» ثم ذا عسل وجهه كما أَمَره الله خرت خَطايا وجهه من أطراف 
(۱) البخاري (حدیث ٥۲۸‏ › ومسلم (حدیث .)٦٩۷‏ 

(۲) مسلم (حدیث ۲۳۳). 

(۳) آخرجه مسلم (حدیث .)۲٤٤‏ 

.)۸۳۲ آخرجه مسلم (حدیث‎ )٤( 


sS 


لته مع الا م يفل يه إلى القن إلا رت خطابا يديه من آتامله مع 


ا ر ر و 


لاء تم سح رأة إلا حَرت خطايا رآسه من آطرآف شَعره مع الاء نم يغسل 


دمه إلى الكَعيین إلا خَرت خَطَايا رجلَيه من أتامله مع الاء» قن هو فام فصلى 
قَحمد الله وأثتى عليه ومجده بالذي هو له آهل وقَر لبه لله إلا اصرف من 


ر ن E‏ ريو 


خطیتته کهیئته 2 ولدته أمه) . 


وكذلك في «صحیح مسلم ٤‏ من حدیث بي هریرة رضي الله عنه وو 
الله له قال : الا ادلم عل ما بوا الله به الايا و برقع به الدرجات؟» 


قالوا : بلی یا رسول الله »> قال : ١إسباع‏ الوضوء على الكاره» وكثرة الخطا إلى 
الساجد وانتظًار الصا غد اللات لم الرباط). . 


# ومن ذلك كثرة السحود: 
ففي (صحيح کک حدیث ثوبان رضي الله عنه 0 0 الله علا 
- قال : «عليك بكثرة السجود لله فإك لا تسج لله سجدة إلا رقَعك الله بها 


- 
ی ا ر 


درجة ة وح عك بها خط . 
*# ومن ذلك: زاق الإمام فی تأمینه: 


فأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ر الات E‏ 
الله ية قال : إو قال الإمام: سمح الله لمن خمد فقولوا: اللّهم ربتا لَك 


ر ور PE PE‏ بات 


احمل و 


(۱) مسلم (حدیث ۱(. 
(۲) آخرجه مسلم (حدیث .)٤۸۸‏ 
(۳) البخاري (مع «الفتح» ۲/ ۲۳ ومسلم (مع «النووي» (IYA /f‏ . 


۷۸ س اللاستغفار 


# ومن ذلك الذكر بعد الصلاة: 


فقي «صحبح مسلم» من حديث بي هريرة رضي الله عنه ۔ عن رسول الله 


: : من سبح في دبر کل صلا ٥لا‏ ولائین؛ وحَمد الله لاا وتلائين» كبر 
اله لاتا وللائين تملك تع وتسعون وقال تمام الاثة ئة: لا إلّه إلا الله وحده لا 


رو ر ر ي ار 


شريك لَه لَه الك وله الحمد وهو على کل شيء قدیر فرت خطَاياه ون 
كانت مل زبد البحر». 


٭ وصوم رمضان أيضا يكفر الذنوب: 


وی تن اکاری ا ن ایت اي رر رضي الله عنه - عن النبي 


e‏ ومن صام 


د وكذلك ال الصدقة ا 

قال الله تعالى : 

لخد من أموالهم صدقة تطهرهم رتزگیهم بها [التربة: ۳[ 

ر «الصحيحين)" من حديث حذيفة ۔ رضي الله عنه عن النبي يا آنه 
قال: «...فتتة الرجل في هله وَمَاله وَجَاره َكَفَرهَا الصلاة والصيام 


P1 ت‎ 


والصدقة...» 1 


. )٩٤ /٥ مسلم (مع «النووي»‎ )١( 
.)۱۹۰۱ البخاري (حدیث‎ )( 
.)٠٤٤ ومسلم (حدیث‎ )۱۸۹٩ البخاري (حدیث‎ )( 


# وصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء: 
e SS E SE‏ رضي الله عنه .ان رسول الله ا 
و 
قال: : «صيام بوم عة احتسب على الله أن بكر الستة الي قبل والستة الي 


م ص ٤‏ م و 


بده وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكَفر الستة التي قله . 


٭ والحج والعمرة ينفيان الذنوب: 

ففي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه _ أن النبي يو قال : 

و ورو او ر ف کی وو بے ا کے ع ا یی اوی و د ی کے تر 
«العمرة إلى العمرة كفارة لما بيتهماء والحح الَبرور ليس له جزاء إلا الجنة» . 

aS e‏ رضي الله عنه ۔قال: 


ر وھ HD‏ 7 


سمعت النبي ي يقول: امن ح حج لله لم رٹ ولم سق رَجع كوم ولدته 
و 
مه) . 


* وكذلك: الشهادة في سبيل الله: 

قال اللّه تعالى : 

ری قرفي سیل اله ازم قران له ورن خر ا خرن 

[آل عمران: ]۱٥١‏ . 

وفي «صحيح مسلم) من حديث أبي قتادة۔ رضي الله عنه۔ : أن رسول اللّه 
ية قام فيهم » فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيان باللّه أفضل الأعمال» فقام 
رجل فقال: يا رسول اللّه» أرأيت إن فتلت في سبيل الله تكمّر عني خطاياي؟ 
(۱) مسلم (حدیث .)۱۱١۲‏ 
() آخرجه البخاري (مع «الفتح» ۳/ ۹۷ ص ۰۱۷۷۳ ومسلم (حدیث .)۱١٤۹‏ 


(۳) البخاري (حدیٹ »)٠١۲۱‏ ومسلم (حدیث .)۱۳٣۰‏ 
)٤(‏ مسلم (حدیث )۱۸۸٩١‏ . 


EE 


e‏ و کې 


فقال له رسول الله كلا : عَم إن فلت في سيل الله أت صاب محتست مقبل 
E ES a‏ 


محتسب قل زرم إل الق جبریل عليه ا قال لى ذلك» . 


a 2‏ الآذكار: 
قال اللّه تعالى : 
لوالداكرين الله كثيرا والداكرات أعد الله هم مغفرة وأجرا عظيما) ٤‏ 


[الأحزاب: ]١‏ . 
#٭ فمن ذلك: قول: (سبحان الله ویحمده): 
وف ١ا‏ فن جت آي رر رضي الله عنه ان رسول الله ٤لا‏ 
قال : من قال سحن اله وده في يوم مائة مر ححطّت حَطا ياه ون گات 
مثل زبد البحر). 
*# ومن ذلك: التهليل صباحًا ومساء: 


E ES‏ رضي الله عنه ان رسول 
or‏ 3 


الله اة قال : «مر” قال: لا إِلَه إلا الله وحده لا شريك لهبله الك وله الحمد وهو 
على کل شيء دير في وم مائة مه ات ل عذل شر رقاب كته ماه 


ا 
سے سے و ص ا 


حستف ومحيت عله ماله سيت وكات له حرزا من الشبطان يوه ذلك حتى 
يمسي» ولم يات أحد بأفضل مما جاءَ په إلا أحد عمل أك من ذلك . 


(۱) خرجه البخاري (۲۰۹/۱۱)› ومسلم (مع «النووي» (۱۷/ ۱۷). 
() البخاري (7/ ۳۸)› ومسلم (۱۷/۱۷). 


+ وشهود محالس الذكر كذلك: 

ی ر رضي الله عنه ل : قال رسول 
الل علة: إن لله ملأنكة يوون في الطْرق مسون هل الذكر. ۰ فذکر 
الحديث وفيه «فاشهد کم ر ني قد عفرت لهم . 

3 وعموم الأعمال الصاحة: 

لقوله تعالی : 

إن الحستات يذهبن السيعات [هود: .]٠٠١‏ 

ولقوله سبحانه وتعألی : 

لويدرءون بالحستة السينة4 [الرعد: .]٠١‏ 

٭ وكذلك آنواع الابتلاءات والمصائب: إذا صبر عليها العبد 
سبب في تكفير اللخطايا ومحو الذنوب: 

ففي «الصحيحین» من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دان رميو 
الله قال : ما من ملم يصجبه اذى - شوكة فما فوقها إلا كَفر الله بها 
سيتاته كما تحط الشجرة ورقّها» . 

وا می دک ما ری ا فما اه :فان ر ا 2 
ما من مصيبة صب انلم إلا كفر الله بها عله حى الشو كه بشاكها . 


(۲) البخاري (حدیث »)٩1٤۸‏ ومسلم .)۲٥۷۱(‏ 
(۳) البخاري (حدیث »)٥٦٤١‏ ومسلم (حدیث .)۲٥۷۲‏ 


ويها :من ديت ابي ميد الخدري راي هريره رضي الله عنما عن 
النبي 46 قال : : ما پصیب الم من صب ولا صب ولا َم ولا حزن ولا فى 
ولاغب > حتی الشو که یشتاکھا إلا قر الله بها من حَطَاياه. 

وفي (صحيح ا ان النبي يي قال لام السائب a:‏ ت الس انها 
تڌهب حَطايا بني ادم كما يهب الكیر بث الحديد». 


# وكذلك: الأخلاق الكرية من عفو وصفح وإحسان إلى التاس کل 
ذلك يكفر السيئات: 1 
قال الله تعالى : 
ولا يتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي اقرب والمساكين 
والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصقحوا ألا تحبُونَ أن يغفر الله أكم واللّه 
فور رحیم [انرر NAE‏ 
وقد نزلت هذه الآية في الصديق بي بكر رضي الله عنه ًا اقسم باللّه إن لا 
ف ی و ااه را ان عاد اك و ا 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالفاحشة . ٠‏ 
ففي «الصحيحين) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : فذکرت 
حديث الإفك» وفيه : أن عائشة رضي الله عنها قالت : فلمًا أنزل الله هذا في 
براءتي قال أبو بكر الصديق ۔ رضي الله عنه ‏ وكان ينفق على مسطح بن أثاثة 


.)۲۷٥۳( ومسلم‎ «(oY ›٥٦٤١( البخاري‎ )( 


(۲) مسلم (مع «النووي٩١۱/ .)٠۳١‏ 
البخاري (مع الفتح 1 ومسلم (۱۰۲/۱۷). 


۸Y الاستغفار‎ 


لقرابته منه : واللّه لا نف على مطح شيا أبدا حدما اله لمائشة» فانزل اللّه: 
ولا يأتل أولوا القضل منكم والسعة) إلى قوله : [غفور رحيم# [الرر: .]١١‏ 

فقال ابو بکر : بل واللَه إني لأحب أن يغفر الله لي . 

فرجع إلى مسطح الذي كان يجري عليه . 

قلت: ففي الآية : 

ل[ وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر € [النرر: ۲۲۲؟!! 

فدل ذلك على : أن العفو والصفح يجلبان الغفران . 

وكذلك العفو عن القاتل أو الجحاني: 

كما قال الله ارك وتعالی : 

و کتبتا عليهم فيها أن النفس بالتفس والعين بالعين رالأنف بالأنف والأذْنَ 
بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كقارة ل [الاس:: 6[ . 

اد کک التحاوز عن المعسر سبب من أسباب المغفرة: 

: من حديث آي هريرة رضي الله عنه عن النبي 5ء قال‎ E 


کان تاجر یدای الاس َد معسر ا قال لفغبانه: تجاوزوا E‏ الله أ 


رس ر رر 2 ررم م رر و رن 


جاوز عتا فحاوز الله مشا 

وفيهما: من حديث حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله اة : 
«تلَقّت اللاك روع رجل ممن کان بلک فقالوا: عملت من الخیر شيتا؟ 
قال: ل قالوا: كر قال: كنت أداين الناس قمر فنياني أن بنظروا اسر 


(۱) البخاري (حدیث ۲۰۷۸) ومسلم .)۱١۹۲(‏ 
(۲)البخاري )۲٠۷۷(‏ ومسلم )٠١٠١(‏ واللفظ لمسلم . 


رر ر 2 ت س 


ويتجوزوا عن الُوسرءقال: قال الله -عز وجل - تجوزوا عله . 

# وكذلك: التأدب مع حدیث رسول الله : 

E قال‎ 

إن الذين يغضون أصواتهم عند سول الله ونك الّذين اس الله قلوبهم 
للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم) [الحجرات r:‏ 


N DM. 2 


۸٥ الاستغقار‎ 


بعض صيغ الاستغفار من القران الكريم 
4 رب اغفر وارحم ونت ر الراحمين) [المؤمنون: 11۸] . 


یا ج خد ج 0 


# رب عفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا 
ترد الظّالمين إلا تارا [نرم: ۲۸]. 
٭ اورب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين» 
[الأعراف : .]٠١١‏ 
# ربا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إك على كل شيء قدير) . 
[التحر : ۸] 
ورتا اغفر لتا ذنوبتا وإسرافتا في أمرنا وثبّت بت أقدامنا وانصرتا على القوم 
الكافرين) [آل عمران : [NEV‏ 
د ربا اغفر نا ولإخواننا N‏ ولا تجعل في ونا غلا الین 
آمنوا ربنا ِلك رءوف رحیم م € لالحشر: ٠١‏ 
رتا آمتا فاغفر لتا وارحمتا ونت خير الراحمين) . 
[المؤمنين: ]۱١۹‏ 


e e 


+ #ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيعاتنا وتوفنا مع الأبرار)[آل عمران: .]٠۹۳‏ 


[الممتحنة: ]٥‏ . 
* «أنت ولينا فاغفر لا وارحما ونت حير الغافرين). 
[الأعراف: ]٠١١‏ 
+ (سمعنا وأطعنا غفرانك را وإليك المصير € [ابقرة: .]۲۸١‏ 
٭ ارتا لا ڌ تۇاخذنا إن سينا أو أخطأنا ربتا ولا تحمل علیتا إٍصرا كما حملت 


20 ^ O 


على اين من بنارا ولا حملا ما لا اة لتا به واعف عتا واغفر لتا ورمن 
نت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين) [البقرة IYAN:‏ 


بهذا القذر نكتفي» ونسأل الله سبحانه المزيد من فضله» ونسأله سبحانه أن 
يعلمنا مالم نكن نعلم وأن يزيدنا علمًاء وأن يتجاوز عن سيئاتنا وخطايانا ويرفع 
درجاتنا في عليین . 
وصل الهم علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه» وسلم . 
ڪتبه 
أبوعبد الله 
مصطمفى بن العدوي 


الموضوع 


المققدمة 

# استهلال» وبيان طرف من فوائد الطاعات 

3 آثر الذنوب والمعاصي في زوال النعم وحلول النقم 
د المعاصي تنل النعم حت عن آهل الصلاح 


۰ 


*# ضعف الإأنسان وخطؤه وحتمية وقوعه فى الذنوب 


# فتح باب التوبة للعباد 

* فرح الله عز وجل بتوبة العبد . 

# الله عفو وغفورٌ وتواب 

# الأنبياء وأهل الفضل والصلاح يطلبون العفو ويرجون المغفرة 
*# فتح باب التوبة لمرتكبي الكبائر 

٭ التحذير من اليأس والقنوط من رحمة الله 

2 ار ا الاس هن رة الل 

*# وليحذر العبد من التهاون بالذنوب والمعاصي 

٭ مزید من النصائح لن ابتلوا بالمعاصي وتورطوا فيها 
# مفارقة موطن المعصية 

# قوة العزيية ونماذج لتوبة بعض التائبين 

*# من لوازم الاستغفار التحلل من المظالم 

# المعصية إذالم يتب منها العبد تجر إلى معصية أخرى 


£ 
0 


۸۹ 


الاستغفار 


# تفاوت كفارات الذنوب بحسب عظم الذنب ۸ 
# مسأالة : هل يجوز للشخص أن يطلب من شخص يظن فيه 
الصلاح آن يستغفر له؟ o۲‏ 
# الاستغفار للمشركين غير جائز 0٤‏ 
# ومن أدب الاستغفار أن يعزم العبد المسألة 00۵ 
* من موانع المغفرة 0٦1‏ 
# بعض فوائد الاستغفار 0۷ 
# ابات نة اررق N‏ 
د بعض صیغ الاستغفار واوقاته ومواطنه 1٦‏ 
* أوقات يستحب فيها الاستغفار ۷ 
* آقوال وأفعال وأخلاق تعمل عمل الاستغفار Yo‏ 
3 بعض صيغ الاستخفار من القرآن الكرم ۸0٥‏ 
* الخاتمة AY‏ 


تم بحمد الله 


